
} بغــداد – حصـــل رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نـــوري المالكـــي على حكـــم قضائي 
بالعـــودة إلـــى مهمتـــه كنائب للرئيـــس فؤاد 
معصوم، وهي خطوة اعتبر مراقبون عراقيون 
أنها بمثابة تحدّ لرئيس الوزراء الحالي حيدر 
العبادي الذي ســـبق أن ألغـــى مناصب نواب 

الرئيس في سياق خطواته الإصلاحية.
وتزامـــن الحكـــم القضائي، الذي ســـيعبد 
الطريـــق أمـــام المالكـــي للتأثيـــر مجـــددا في 
مؤسســـات الدولـــة، مع دعـــوة زعيـــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر إلى مظاهرات شعبية 
ضد الفساد لتبدو كردة فعل على عودة خصمه 

اللدود المالكي إلى الواجهة.
وقال مصدر عراقـــي إن قرار عودة المالكي 
إلـــى منصـــب نائـــب رئيـــس الجمهورية هو 
تجاوب مع دعـــوة أطلقها المالكي نفســـه قبل 
أيـــام، مشـــيرا إلى اســـتعداده للعـــودة التي 
لمنافسة  صارت أشبه بمنصب ”وزير الوزراء“ 

سلطة العبادي.
وأصـــدرت المحكمـــة الاتحاديـــة العراقية 
العليا الاثنين حكما بنقض قرار العبادي الذي 
يتعلق بإلغاء مناصب نواب الرئيس، لمخالفته 
دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب.

وأصدر العبادي في أغســـطس ٢٠١٥، قرارا 
قضـــى بإقالة نواب رئيـــس الجمهورية الذين 
كانوا ثلاثة فـــي ذلك التاريخ وهم إياد علاوي 

ونوري المالكي وأسامة النجيفي.
ونقل بيان رسمي صدر الاثنين عن القاضي 
عبدالســـتار البيرقدار المتحدث باسم السلطة 
القضائية الاتحادية، أن ”وجود نائب أو أكثر 
لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور“.
وأضـــاف أن ”إلغاء منصـــب نائب رئيس 
الجمهوريـــة يعنـــي تعديـــل أحـــكام دســـتور 
جمهوريـــة العراق لســـنة ٢٠٠٥“، مشـــيرا إلى 
أن ”المـــادة ١٤٢ من الدســـتور تقتضي في مثل 
هكـــذا حالات، موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء 
مجلـــس النواب علـــى التعديـــل وعرضه على 

الشعب للاستفتاء عليه“.
وأكد البيرقدار ”بناء عليه واســـتنادا إلى 
أحـــكام المادة ٩٣ من الدســـتور، قررت المحكمة 
الاتحادية العليا عدم دستورية قرار (…) إلغاء 

مناصب نواب رئيس الجمهورية“.
ولم يســـتبعد متابعون للشأن العراقي أن 
يكون رئيس الوزراء الســـابق قد اســـتفاد من 
مدحت المحمود رئيس مجلس  تأثير ”صديقه“ 
القضاء الأعلى للحصول على هذا القرار الذي 
يعيده إلى دائرة التأثير في المشهد السياسي 

ومن موقع المسؤول وليس المراقب.
وقـــال متابـــع عراقي إن القـــرار القضائي 
ســـيمكن المالكي من أن يتواصـــل مع الموالين 
لـــه في مؤسســـات الدولـــة بشـــكل علني بدل 
التحـــركات الســـرية، فضلا عن أنه ســـيجعله 

متابعا لما يجري إعداده من قوانين وإجراءات 
من خصمه العبادي والتصرف على ضوئها.

وأضاف المتابـــع في تصريح لـ“العرب“ أن 
وجود المالكي في مؤسسة الرئاسة سيساعده 
على إفشـــال هذه القوانين، وخاصة تلك التي 
تُعنى بترتيب الانتخابات لا ســـيما ما يتعلق 
بالمنظومة القانونية والمؤسســـاتية التي يراد 

منها تحجيم وزنه.
وتتخوف الأوساط السياسية من أن يعطي 
القرار القضائي مبررا لرئيس الوزراء السابق 
كي يتحـــول إلى حاكم فعلي للعـــراق ولو من 
وراء الستار عبر الوزراء والمسؤولين الموالين 
له، والذين زرعهم في مختلف الوزارات وكانوا 

الأدوات المباشرة لظاهرة الفساد.
وفي رد مباشر على قرار عودة المالكي إلى 
مؤسسة الرئاسة دعا مقتدى الصدر العراقيين 

إلى الانطلاق في مظاهرات شـــعبية في بغداد 
للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وقال الصدر، في بيـــان صحافي له ”أدعو 
إلى مظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم 
عاشـــوراء، لا صدريـــة ولا مدنية بل شـــعبية 
عامـــة لإيصال صـــوت الإصلاح إلـــى داعمي 
الفساد والاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد 

مفوضية الانتخابات في المحافظات“.
وأضـــاف ”إذا لم تقم الحكومـــة بخطوات 
جـــادة بتعيـــين وزراء مختصـــين مســـتقلين 
للـــوزارات الأمنية فعلى الشـــعب الاســـتعداد 

لاعتصام ثان مفتوح“.
وأشـــار المتابعون إلى أن عودة المالكي قد 
تســـرع بتوحيد جبهة خصومـــه مثل العبادي 
والصدر وقد تتوســـع لتشـــمل عمـــار الحكيم 

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي.
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صالح البيضاني

} صنعــاء – ظهـــرت الكثيـــر مـــن المعطيـــات 
الجديدة تباعا عقب حادثة تفجير قاعة العزاء 
في العاصمة اليمنية صنعـــاء التي كان وزير 
الداخليـــة الموالـــي للانقلابيين اللـــواء جلال 

الرويشان يتلقى فيها التعازي بوفاة والده.
ومن أبرز علامات الاســـتفهام حول خفايا 
وتداعيـــات حـــادث العـــزاء، أن أغلـــب القتلى 
من كبـــار القادة العســـكريين الموالين للرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح مثـــل اللواء 
علـــي الجائفي قائد قـــوات الاحتياط ”الحرس 
الجمهـــوري“ والـــذي قالت مصـــادر إن قبيلة 
”همدان“ التي ينتمي إليها حاصرت مستشفى 

”الموشكي“ الذي أسعف فيه قبل أن يختفي.
وأضافـــت المصـــادر أن أقـــارب الجائفـــي 

اختطفـــوا عـــددا مـــن منتســـبي المستشـــفى 
وطالبـــوا بالكشـــف عـــن تفاصيـــل اختطاف 
قريبهم من المستشـــفى الذي ذهـــب إليه عقب 
الحـــادث على رجليه قبـــل أن يتم العثور عليه 

في مستشفى الثورة العام بصنعاء.
واســـتغرب عـــدد مـــن المراقبين مســـارعة 
الحوثيـــين للإعلان عن وفـــاة الجائفي وأمين 
صنعاء الســـابق عبدالقادر هلال في الساعات 
الأولى للحادث في الوقت الذي تكتموا فيه عن 
بقية أسماء الضحايا التي لم تعلن حتى الآن.

وقامـــت جرافـــات بنـــاء على أمـــر نيابي 
بتجريـــف القاعة الكبرى في صنعاء التي وقع 
فيها الحـــادث. واتهـــم حقوقيـــون الحوثيين 
بالسعي لمحو مسرح الجريمة في الوقت الذي 
تتصاعد فيه المطالبات بتشـــكيل لجنة تحقيق 
دولية للكشـــف عـــن ملابســـات الانفجار الذي 

أودى بحياة العشرات من كبار القادة المدنيين 
والعسكريين.

وكان نائـــب الرئيس اليمني علي محســـن 
الأحمـــر قد نعى من أســـماهم بالقادة الموالين 
للشـــرعية الذين لقوا حتفهم فـــي قاعة العزاء 
مـــن دون أن يســـميهم، فيمـــا رثـــى القائـــد 
العســـكري البارز في الجيـــش الوطني وقائد 
محـــور البيضاء مراد طريـــق اللواء الجائفي، 
مع ظهـــور معلومات عن تواصـــل كان يربطه 
بالجيش الوطني فـــي الخفاء وهو الأمر الذي 

ربما يكون قد تسبب في تصفيته.
وقال القيادي السابق في جماعة الحوثيين 
علـــي البخيتي إن معظم من لقوا مصرعهم في 
القاعة قادة عســـكريون كانت أسماؤهم تتردد 
كضبـــاط مهنيين يمكن أن يكـــون لهم دور في 
المرحلـــة القادمـــة في ما يتعلق بتنفيذ الشـــق 

العسكري من أي اتفاق سياسي. ويرى العديد 
مـــن المحللين السياســـيين أن الحـــادث وبدلا 
مـــن أن يزيد من تماســـك جبهـــة الانقلابيين، 
كشـــف عن خلافات عميقة بين الطرفين وحالة 

مستشرية من عدم الثقة، وتبادل الاتهامات.
وأصدر الشـــيخ محمـــد الرويشـــان بيانا 
نيابة عن أبناء آل الرويشان وطالب فيه أبناء 
قبيلته خولان بالتأني وعدم التسرع حتى يتم 
الكشـــف عن نتائج التحقيقات، وهو ما يشير 

إلى شكوك حول خفايا الحادث.
واتهم وزير الثقافة السابق خالد الرويشان 
جهات لم يذكرها بنهب متعلقات القتلى أثناء 
محاولة انتشال الجثث وإسعاف الجرحى في 
ســـياق حديثه الـــذي طالب فيـــه بلجنة دولية 

للتحقيق ورفضه توجيه الاتهام لأي طرف. 
ونفـــى الائتلاف الـــذي تقوده الســـعودية 

مســـؤوليته عن الهجوم الـــذي أدى إلى أعنف 
رد لفظي من واشـــنطن حتى الآن إذ قالت إنها 
ســـتراجع دعمهـــا للحملة ”بما يتفق بشـــكل 
أفضل مع المبادئ والقيم والمصالح الأميركية“.
وسعى الحوثيون لاستغلال حالة الغضب 
الشعبي اليمني وحالة التعاطف الدولي عقب 
حادثة قاعة العزاء، للقيام بعمليات عســـكرية 
ترد بعضا من كرامتهم، وتدفع المجتمع الدولي 
فـــي اتجاه فرض حل سياســـي ســـريع ينهي 

الحرب على وضعيتها الحالية.
وكشـــفت الولايات المتحدة عن اســـتهداف 
مدمـــرة أميركيـــة فـــي مضيـــق بـــاب المندب 
بصاروخـــين بعـــد أيام فقـــط من اســـتهداف 
قبـــل  مـــن  ”ســـويفت“  الإماراتيـــة  الســـفينة 
الحوثيين، غير أن الحوثيين سارعوا هذه المرة 

إلى نفي أي علاقة لهم بالحادث.

علامات استفهام تحيط بتفجير قاعة العزاء في صنعاء
 [ معظم من لقوا مصرعهم من ضباط الرئيس اليمني السابق [ نهب أسلحة القتلى ومتعلقاتهم الشخصية عند إسعافهم

بوتين وأردوغان.. 
استقواء مشترك ضد الغرب

} إســطنبول - تبدو زيارة الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين إلى تركيا سياســـية بامتياز 
في سياق التوتر الحالي بين روسيا والولايات 
المتحـــدة، علـــى الرغم مـــن أن هدفهـــا المعلن 
اقتصادي، متعلّق بالطاقة، وفي إطار المشاركة 

في مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول.
واللقـــاء بين بوتين والرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، الاثنـــين في إســـطنبول هو 
الثالـــث منذ أن قررت موســـكو وأنقرة تطبيع 
علاقاتهما بعد الأزمة الخطيرة التي نجمت عن 
تدمير مقاتلة روســـية فوق الحدود السورية-

التركية.
وأعلـــن الرئيس الروســـي من علـــى منبر 
مؤتمر إسطنبول اســـتعداد بلاده، الدولة غير 
العضـــو فـــي منظمة الـــدول المصـــدرة للنفط 
(أوبـــك)، لتجميـــد أو خفـــض إنتـــاج النفـــط 
كوســـيلة وحيدة للحفاظ على اســـتقرار قطاع 
الطاقة وتســـريع إعادة التوازن إلى الســـوق، 
معربـــا عن أمله في أن تكون الفكرة ”مؤشـــرا 
إيجابيا للســـوق والمســـتثمرين“، ما انعكس 

تحسنا في أسعار النفط في الأسواق.
ويتأبط الرئيس الروســـي ملف الاقتصاد، 
لا سيما ذلك المتعلق بمشروع ”السيل التركي“ 
العزيز على قلـــب أنقرة، من أجل الولوج نحو 
هدفه الأساسي في ترتيب خارطة تحالفاته في 
المنطقة، واستباق أي ردّ فعل محتمل قد تقوم 
به واشنطن وحلفاؤها بعد فشل اتفاق الهدنة 
فـــي ســـوريا، وبعد إفشـــال الفيتو الروســـي 
لمشروع القرار المقدم من فرنسا وأسبانيا حول 

سوريا في مجلس الأمن السبت الماضي.
ديمتـــري  الروســـي  الباحـــث  واعتبـــر 
ميكولســـكي والعضو في مجلس الاستشراق 
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  موســـكو  فـــي 
مهمـــان  موضوعـــان  والطاقـــة  ”الاقتصـــاد 
للبلدين، ولكن بالتأكيـــد الزيارة أكبر من ذلك، 
فالمباحثات ســـتكون شاملة وتغطي كل النقاط 
لجعل العلاقات الثنائية علاقة استراتيجية“.

ورأى ميكولســـكي أن ”الوضـــع تعقد في 
ســـوريا بعـــد التوتر الروســـي الأميركي، مما 
جعـــل روســـيا وتركيـــا تجدان فرصـــة للعمل 
المشـــترك والتقـــارب على أمل إيجـــاد خارطة 
طريق للحل في ســـوريا“، مضيفا أن ”استياء 
روســـيا وتركيا المشـــترك من الغرب وتحديدا 

أميركا سيكون عامل تقارب مفتوح الأفق“.
وقـــد أكـــد المدخـــل الاقتصـــادي لمحادثات 
الروســـي  الطاقـــة  وزيـــر  تأكيـــد  الرئيســـين 
ألكســـندر نوفاك، الأحد، أن الاتفاق الروســـي 
التركي بخصوص مشـــروع ”السيل التركي“، 
ســـيرى النور قريبا. من المقـــرر أن يضخ خط 
”توركستريم“ 31.5 مليار متر مكعب سنويا من 
الغاز الروســـي إلى أوروبا، ما يساعد موسكو 

في الحد من عمليات نقل الغاز عبر أوكرانيا.
وكشـــف عن هذا المشـــروع الاســـتراتيجي 

نهايـــة 2014 فـــي الوقـــت الـــذي تم التخلـــي، 
فـــي خضـــم الأزمـــة الأوكرانية، عن مشـــروع 
ساوثســـتريم في البحر الأســـود الذي يعرقله 

الاتحاد الأوروبي.
ويلتقـــي المدخـــل الاقتصـــادي للمحادثات 
الروســـية التركية مع ســـعي أنقـــرة إلى جعل 
”تركيا مركزا عالميا لتجارة الطاقة في العالم“، 
وفق ما قـــال رئيس الـــوزراء التركي، بن علي 

يلدريم، في افتتاح المؤتمر الأحد.
ويتحدث دبلوماســـيون فـــي أنقرة عن أن 
التوق الروســـي لتطبيع العلاقـــات مع تركيا 
تقابله همّة تركية من خلال ما أعلنته الرئاسة 
التركيـــة من أن زيارة بوتين تأتي تلبية لدعوة 
نظيره التركي، والتي من شأنها تسريع عملية 
التطبيـــع بـــين البلدين، والإســـهام في تطوير 

التعاون الثنائي.
ولا تخفـــي مصـــادر روســـية متخصصة 
الأهميـــة الكبيرة لمشـــروع ”الســـيل التركي“، 
معتبـــرة أن الصـــراع حول ســـوريا ســـيؤثر 
ســـلبا على المشـــروع، لا ســـيما لجهة تدهور 
علاقات روسيا والاتحاد الأوروبي إزاء الأزمة 

السورية.
ونقل عن مراقبين في تركيا أن أنقرة تدرك 
حاجة موسكو إلى تطوير علاقاتها السياسية 
مع تركيا في إطار المواجهة الجارية حاليا بين 

روسيا والعالم الغربي.
وترى أوساط أوروبية أن مصالح مشتركة 
تتقاطع هذه الأيام بين موسكو وأنقرة، فروسيا 
تريد تحييد تركيا عن الشأن السوري من خلال 
دعم خطـــة الحكومة التركية فـــي المضي قدما 
فـــي حملة ”درع الفرات“ والتي تهدف، مواكبة 
للمعركة ضد داعش، إلى إبعاد الخطر الكردي 

في شمال سوريا.
وتعتبر هذه الأوســـاط أن روسيا تطلق يد 
تركيا في الميدان الشمالي لسوريا، طالما أنه لا 
يتقاطع مع ميدان العمليات الروسية في حلب 

ولا يعطل الخطط العسكرية الروسية هناك.
وتضيـــف أن روســـيا تـــود أيضـــا تحييد 
تركيـــا عـــن تقـــديم أي تســـهيلات ممكنة لأي 
”رد غيـــر دبلوماســـي“ محتمـــل قد تلجـــأ إليه 
واشـــنطن. وفي المقابل تعتبر تركيا أن مهادنة 
روســـيا في المســـألة الســـورية باتت مصلحة 
اقتصادية، لكنها أيضا مصلحة اســـتراتيجية 
تتعلـــق بخطط تركيا في ســـوريا، وعزم أنقرة 
الإدلاء بدلوها العسكري والسياسي في معركة 
الموصـــل إضافة إلـــى إيجاد تـــوازن داعم في 
علاقاتها القديمة مع أوروبا والولايات المتحدة.
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} الرياض – نفت المعارضة الســـورية، تلقيها 
لأي أســـلحة مضادة للطيران لمواجهة الغارات 
الجوية المكثفة التي ينفذهـــا النظام المدعوم 

من روسيا، خصوصا في حلب (شمالا).
يأتي ذلك في وقت تســـتمر فيه الاشتباكات 
بين الجيش الســـوري وفصائل المعارضة في 
الأحياء الشرقية من حلب، والتي تركزت بشكل 
خاص في حي بســـتان الباشـــا وحي الشـــيخ 

سعيد وحيي الصاخور وكرم الجبل.
وانتقـــدت الهيئة العليـــا للمفاوضات التي 
تتخذ مـــن الرياض مقـــرا لها، وتضـــم أطيافا 

واســـعة من المعارضة السياسية والعسكرية، 
إثـــر اجتماع ليومين في العاصمة الســـعودية، 
التي  ما أسمته بـ“سياســـة الأرض المحروقة“ 

ينتهجها الأسد وحلفاؤه.
وأوضحت أنها ناقشـــت ”تطورات الوضع 
الميدانـــي وأثـــره علـــى العملية السياســـية“، 
مؤكـــدة أن ”المســـؤولين عـــن تدميـــر العملية 
السياســـية ونسف أسسها ومتطلبات نجاحها 
هم النظـــام وحليفاه الروســـي والإيراني عبر 
انتهاج سياســـة الأرض المحروقـــة في أنحاء 
سوريا ولا سيما محافظة حلب“، وذلك بحسب 

بيان تلاه المتحدث باســـمها ســـالم المســـلط.
وشدد المســـلط خلال عرضه لبيان الهيئة على 
أن ”المعارضة لم تتلق أي مضادات طيران وإلا 
لما كانت هذه الحال في سوريا“، في إشارة إلى 
التفوق الجوي للنظام المدعوم بقوة من سلاح 

الطيران الروسي.
وأكد المتحـــدث أن المعارضة لا تنتظر من 
الرئيس الأميركي باراك أوباما أو من سيخلفه، 

تزويدها بأسلحة نوعية.
وكانت وســـائل إعـــلام أميركيـــة كبرى قد 
تحدثـــت في الفتـــرة الأخيرة علـــى أن من بين 

الخيارات المطروحة على الرئيس باراك أوباما 
للرد على التصعيد الروســـي في سوريا تزويد 
المعارضـــة بأســـلحة نوعية ومنهـــا مضادات 

للطائرات تحمل على الكتف.
ولطالمـــا رفضت إدارة أوباما في الســـابق 
الســـماح بتزويـــد الفصائـــل بهـــذا النوع من 
السلاح خشية سقوطه بأيدي ”غير أمينة“، غير 
أن الهجوم الشـــرس على حلـــب اضطر الإدارة 
الأميركية إلى البحث في هذا الخيار من مجمل 
خيارات أخرى كالتدخل مباشـــرة باســـتهداف 

مقرات عسكرية ومطارات للجيش السوري.

محمد وديع

} القاهــرة – وجهت إثيوبيا الاثنين، اتهامات 
رسمية إلى مصر بالسعي لـ”نسف استقرارها“ 
عبر تقديم ما وصفته بـ”الدعم المالي والتدريب 
لعناصر إرهابيـــة“، وزادت بالقول إنها ”تملك 

أدلة واضحة“ في هذا الخصوص.
وتشـــهد إثيوبيا هـــذه الأيـــام تصاعدا في 
التحـــركات الاحتجاجيـــة التـــي تقودهـــا أكبر 
جماعـــة عرقية في البـــلاد (الأورومو)، ردا على 
سياســـات حكومة هيلي ماريام ديسالين التي 

تتهمها بتهميشها سياسيا واقتصاديا.
وقابلـــت الحكومة تصاعـــد موجة الغضب 
باســـتعمال العنـــف، الأمر الذي انعكس ســـلبا 
وصار يهدد بنســـف الاســـتقرار فـــي هذا البلد 

المنتمي إلى القرن الأفريقي.
ويـــرى متابعون أن ما تشـــهده إثيوبيا هو 
نتـــاج السياســـات الخاطئـــة للحكومـــة، التي 
فضلت خيار العنف وتوجيه التهم على اعتماد 
الحوار سبيلا لإنهاء الأزمة التي تفجرت عندما 
قررت الأخيـــرة اقتطاع جزء كبيـــر من أراضي 

الأورومو لفائدة العاصمة أديس أبابا.
ويعتبـــر البعض أن ما يحـــدث في إثيوبيا 
شبيه بما واجهته وتواجهه البعض من الدول 
العربيـــة، من انتفاضات أطلقت عليها تســـمية 
”الربيع العربي“، وأن أســـلوب تعامل الحكومة 
يكاد يكون متطابقا مع أسلوب تعاطي البعض 
مـــن الأنظمـــة العربيـــة حين واجهـــت الحراك 
الشـــعبي بالبحـــث عـــن شـــماعة واســـتدعاء 

لـ”نظرية المؤامرة“ .
وقال جيتاشو ردا المتحدث باسم الحكومة 
الإثيوبية في مؤتمـــر صحافي عقده في أديس 
أبابـــا، إن العناصـــر المناوئة للســـلام ”تتلقى 
المســـلحة  المعارضـــة  قيـــادات  وإن  دعمـــا، 
انتقلـــت مـــن إريتريا إلى مصـــر لتلقي الأوامر 
من الأخيرة، لزعزعة الاستقرار واستهداف أمن 

إثيوبيا القومي“.
ونفى أحمد أبوزيد المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة المصرية، التصريحـــات الإثيوبية، 

مؤكدا الاحترام الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم 
تدخل بلاده في شؤونها الداخلية.

وأضاف أنه تجـــرى حاليا اتصالات رفيعة 
المســـتوى بين البلديـــن للتأكيد علـــى أهمية 
الحفاظ على الزخم الإيجابي للعلاقات الثنائية، 
وضـــرورة اليقظة أمـــام ما أســـماه بمحاولات 

تستهدف الإضرار بالعلاقات بين البلدين.
وكان الإعـــلام الإثيوبي قد مهد لتصريحات 
خارجية بـــلاده، حين وجه الأربعـــاء اتهامات 
للقاهـــرة، بدعـــم ”جبهـــة تحريـــر الأورومـــو“ 
المعارضة المســـلحة، في خطوة غير مسبوقة، 

وهو ما نفته الخارجية المصرية آنذاك.
وعرض التلفزيـــون الحكومي الأثيوبي في 
نشـــرته الإخبارية، مشـــاهد قال إنها لاجتماع 
معارضيـــن مـــن ”جبهـــة تحريـــر الأورومو“، 
فـــي القاهرة، وعمـــد التلفزيون إلـــى إعادة بث 
المشـــاهد في نشـــرات لاحقة، مع تعليق يحمل 
اتهامـــات مباشـــرة لمصـــر بدعـــم ”الأورومو“ 

ومحاولة زعزعة استقرار إثيوبيا.
وجبهة تحرير الأورومـــو هي حركة قومية 
تأسســـت فـــي عـــام 1973 وتنادي بحـــق تقرير 
المصيـــر للشـــعب الأورومـــي الذي يعـــد أكبر 

جماعة عرقية في إثيوبيا.
وأكد أيمن عامر الخبير في الشؤون الدولية 
والـــذي ظهر في الفيديو الـــذي بثه التليفزيون 
الإثيوبي (موضوع الأزمة) أن هذا الفيديو قديم 
ومر عليه أكثر من سنة، وأن البرلمان الأفريقي 
الشـــعبي هو موضوع الفيديو وسبب حضور 
ممثلين عن جبهة الأورومـــو، لافتا إلى تجميد 

نشاط الجبهة.
إلى أن  وأشـــار في تصريحات لـ”العـــرب“ 
علاقتـــه بجبهـــة ”الأورومـــو“ كانت فـــي إطار 
العمـــل الإعلامي، حيـــث كان يعمـــل صحافيا 
ويهتم بشـــؤون حوض النيل والأنثروبولوجيا 
في هـــذه المنطقة، وأن أعضـــاء الجبهة الذين 
كانوا موجودين فـــي القاهرة بكثافة منذ فترة، 
خاصة فـــي عهد الرئيـــس الإخواني الأســـبق 
محمد مرســـي، تم ترحيلهم من القاهرة بسبب 
عدم حيازتهـــم لأوراق ثبوتية ومن وجدت لديه 
هـــذه الأوراق تم التنبيه عليـــه بعدم العمل في 

السياسة والالتزام بقوانين الدولة المصرية.
وأكدت وزارة الخارجيـــة المصرية (الأحد) 
نبـــأ اســـتدعاء الســـلطات الإثيوبية للســـفير 
المصـــري لدى أديـــس أبابا، للاستفســـار عما 

تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة ”الأورومو“.

وكان تيـــدروس أدهانـــوم وزيـــر خارجية 
إثيوبيا قام فجأة بزيارة للقاهرة يوم 3 أكتوبر، 
قادما علـــى رأس وفد من أديس أبابا في زيارة 
التقـــى خلالها مع عـــدد من كبار المســـؤولين 
تحت عنـــوان بحث دعم علاقـــات التعاون بين 

مصر وإثيوبيا.
لكـــن محمـــد عاصم ســـفير مصر الســـابق 
فـــي إثيوبيـــا، قال لـ“العـــرب“ إن زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الإثيوبـــي للقاهرة مؤخـــرا، جاءت 
لاســـتجلاء حقيقة تدخـــل القاهرة في الشـــأن 

الإثيوبي.
ومعـــروف أن إثيوبيـــا بهـــا الكثيـــر مـــن 
المشكلات على مســـتوى النسيج الوطني منذ 
انهيـــار نظام مانجســـتو هيلاماريـــام، فهناك 
أعـــراق الأمهريـــة والأورومو، وكلهـــا جبهات 
تطالـــب بنيل حقوق ونصيب فـــي إدارة البلاد 
التي يستحوذ عليها ”التيجراي“ الذين يمثلون 

6 بالمئة فقط من الشعب الإثيوبي.

ولـــم يســـتبعد جمادا ســـوتي منســـق عام 
العلاقـــات الأورومية-العربية فـــي تصريحات 
أن تكون اتهامـــات النظام الإثيوبي  لـ”العرب“ 
لقـــوى خارجية بدعـــم الثـــورة، خاصة مصر، 
مرتبطة بمفاوضات ســـد النهضة، وأن النظام 
وإلقـــاء  للخـــارج  الأزمـــات  تصديـــر  يحـــاول 
أن  ويدعـــي  أخـــرى،  دول  علـــى  المســـؤولية 
المصريين والإريتريين مثلا، وراء هذه الثورة 
ويمولونهـــا. وأشـــار إلـــى أن ”الأورومييـــن“ 
يملكـــون 75 بالمئـــة مـــن مســـاحة الأراضـــي 

الإثيوبية، ويطالبون بحق تقرير المصير.
وتخشـــى الحكومة الأثيوبية أن تؤثر حالة 
الغضب التي تشـــهدها منطقة شعب الأورومو 
في المشاريع التنموية ومنها بناء سد النهضة 
الـــذي تعـــول عليه كثيـــرا في تحقيـــق نهضة 

اقتصادية ترى أنها في أمس الحاجة إليها.
وأعلن هايلي ماريام رئيس الوزراء الإثيوبي 
الأحد 9 أكتوبر، حالـــة الطوارئ في البلاد بعد 

أســـبوع من أعمال العنف التي شهدتها البلاد، 
وتغيب أمـــس عن حضور ختام أعمال المؤتمر 

العام للحوار الوطني في الخرطوم.
وتعـــرف إثيوبيـــا أعمال عنف منذ أشـــهر 
ازدادت حدتهـــا منـــذ الأســـبوع الماضي، وقد 
أســـفرت عن مقتل نحو 800 شـــخص، وحدوث 
أضرار ماديـــة لحقت بمصانع ومزارع يمتلكها 
مستثمرون أجانب. ودعا الاتحاد الأفريقي إلى 
ضبـــط النفس والحوار فـــي إثيوبيا، وحث كل 
الأطـــراف على التوصل لحلول ســـلمية ودائمة 
للقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، 

وحل الخلافات البينية بالحوار.
ولفت أيمن شـــبانة الأكاديمي المصري في 
معهد الدراسات الأفريقية بالقاهرة في تصريح 
لـ”العـــرب“ إلى أنه لا توجد دلائل على اتهامات 
النظـــام الحاكـــم للقـــوى الخارجية بإشـــعال 
المظاهـــرات، وســـط حالة مـــن التعتيـــم التي 

يفرضها على الشأن الداخلي.
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أخبار
[ إثيوبيا تتهم القاهرة بالضلوع في احتجاجات {الأورومو} [ أديس أبابا تخشى تأثير الاضطرابات في بناء سد النهضة
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◄ نفى السفير علاء يوسف المتحدث 
الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، ما 

تردد حول إمكانية بناء قواعد روسية 
في السواحل المصرية.

◄ قال وزير الخارجية الفرنسي جان 
مارك آيرولت ”سنطلب من المحكمة 

الجنائية الدولية (وليس محكمة العدل) 
التحقيق في جرائم حرب محتملة في 

سوريا“.

◄ أعلن مسؤول فلسطيني الإثنين، عن 
بدء تحرك فلسطيني في الأمم المتحدة 

ضد الاستيطان الإسرائيلي للمطالبة 
بوقفه.

◄ أكد نيكولاي بانكوف، نائب وزير 
الدفاع الروسي سيرجي شويغو، 

الإثنين، أن بلاده ستنشئ قاعدة بحرية 
دائمة في مدينة طرسوس السورية.

◄ ضبطت أجهزة الأمن الأردنية عددا 
من الأسلحة النارية والذخيرة خلال 
مداهمة منزل بمحافظة إربد شمال 

العاصمة عمان.

◄ اعتقلت قوات الأمن الاسرائيلية 
العشرات من الفلسطينيين في 

القدس الشرقية المحتلة غداة هجوم 
بالرصاص نفذه فلسطيني الأحد أدى 
إلى مقتل شرطي وامرأة إسرائيليين.

◄ أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنية، محمد المومني، أن الأردن 

سيسمح بإدخال مساعدات لنحو 75 
ألف لاجئ عالق بمنطقة الركبان على 

الحدود الأردنية السورية، للمرة الثانية 
منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة إثر 

هجوم إرهابي في يونيو.

باختصار

تعيش إثيوبيا على وقع حراك شعبي متصاعد تقوده أكبر مجموعة عرقية في البلاد وهي 
الأورومو، ومثلما كان متوقعا، بالنسبة إلى البعض، وجهت أديس أبابا أصابع الاتهام إلى 

قوى ودول إقليمية من بينها مصر بتأجيج الحراك، الأمر الذي نفته القاهرة.

{نســـف النظام الســـوري وحليفاه الروسي والإيراني العملية السياســـية برمتها من خلال اتّباع 
سياسة الأرض المحروقة، وخاصة في مدينة حلب}.

سالم المسلط
الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية

{من يعتقد أن قرار صفقة الغاز سهل على أي مواطن أردني بغض النظر عن منصبه السياسي 
فهو مخطئ، لكن الذي يجلس ويحلل غير الذي يرى أهمية الطاقة للمواطن}.

جواد العناني
نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية

المعارضة السورية تنفي تلقيها أسلحة مضادة للطيران

الأغلبية تضطهدها الأقلية

أســـدل الســـتار علـــى الحوار  } الخرطــوم – 
الوطنـــي الســـوداني، الـــذي انطلق منـــذ عام، 
بتوقيـــع ممثلي النظام ومعارضة الموالاة على 
وثيقة تشـــكل أساســـا لدســـتور جديد، وترسم 

الخطوط العريضة لنظام الحكم في السودان.
وإثـــر مراســـم التوقيـــع أعلـــن  الرئيـــس 
الســـوداني عمـــر حســـن البشـــير تمديد وقف 
إطـــلاق النـــار فـــي مناطـــق النزاع فـــي البلاد 
لشهرين، بعد انتهاء هدنة مماثلة لأربعة أشهر 
أقرهـــا  في يونيو الماضي، كما شـــدد على أنه 
ســـيعمل على إقنـــاع باقي أطيـــاف المعارضة 

بضرورة توقيع الوثيقة.
وقاطعـــت المعارضـــة الرئيســـة بشـــقيها 
السياسي والعسكري هذا الحوار الذي كان قد 
دعا إليه الرئيس عمر البشير في يناير 2014 في 

خطاب أطلق عليه ”الوثبة“.
وجـــدد البشـــير فـــي كلمته الاثنيـــن دعوة 
المقاطعين إلى توقيع الوثيقة ”حتى لا يفوتوا 
الفرصة التاريخية ليكون لهم شـــرف الالتحاق 

بالإجماع الوطني“.
ويرى متابعون أن إجراء الحوار بمن حضر 
لن يؤدي إلى حل للأزمة، بل على العكس سيعزز 
حالة الاصطفاف السياســـي والانقسام. كما أن 
غياب فصائل المعارضة المسلحة سيعني بقاء 
الوضع مشـــتعلا في إقليم دارفور ومحافظتي 

النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ويقول مراقبون إن النظام السوداني يدرك 
أن مثـــل هذا الحـــوار الذي لم يحضره ســـوى 
مجموعـــة من الأحـــزاب الموالية لـــه، لن يكون 
مقبولا بأي شكل من الأشكال، مشددين على أن 
الأخير لم يكن جديا بالمرة وإلا لكان اســـتجاب 
لطلبات المعارضة الرئيســـية المشروعة وفق 

تصور المجتمع الدولي.

وكانـــت المعارضـــة قـــد تقدمت قبـــل فترة 
بجملـــة مـــن المطالب للمشـــاركة فـــي الحوار 
أهمها إجراء اجتماع تمهيدي له خارج البلاد، 
وأيضا ضرورة اتخاذ الحكومة لخطوات تؤكد 
حســـن نواياها ومنها إطلاق سراح المعتقلين 
السياســـيين والحقوقيين، والكـــف عن تكبيل 
الحريـــات، ووقف الحرب على وســـائل الإعلام 

لإدارة  مســـتقلة  آليـــة  وإصـــدار  المعارضـــة، 
الحوار، الذي عقدت جلساته برئاسة البشير.

كما طالبت بضرورة الوقف الجدي للقصف 
على دارفـــور والنيل الأزرق وجنـــوب كردفان، 
ولكـــن هـــذه المطالـــب لـــم يكن لهـــا أي صدى 

بالنسبة إلى النظام.
والثلاثاء الماضي، قال الصادق المهدي إن 
فصائل المعارضة ”ترفض الانخراط في حوار 
النظام وحلفائه، وملتزمة بالحوار الشامل عبر 

خريطة الطريق وإشراف الآلية الأفريقية“.
مســـؤولون  درج  الماضيـــة  الأيـــام  وفـــي 
حكوميون على تأكيد أنه لن يجرى حوار جديد، 
وأن المتـــاح لفصائـــل المعارضة أن توقع فقط 
على التوصيات التي يخـــرج بها حوار الوثبة 

لتكون جزءا من تنفيذها.
ويرى متابعون أن الهدف من إصرار البشير 
على إجراء الحوار بهذا الشـــكل هو التسويق 
للخارج لصـــورة الراغب في حـــل الصراع في 
بلاده سلميا، كما أنه يريد استغلال التوصيات 
التي خرج بها الحوار للمناورة مع المعارضة.

بالمقابـــل يـــرى متابعـــون أن المعارضـــة 
قد تســـتغل بدورها طريقة إجـــراء هذا الحوار 
وفحـــواه للتملص من خارطـــة طريق طرحتها 
الآلية الأفريقية برئاســـة ثابو امبكي، منذ فترة  
وكانت مضطرة للتوقيع عليها بسبب الضغوط 

الدولية.  صورة للذكرى

حوار الوثبة يعمق الأزمة السودانية بدل حلها

جمادا سوتي:
النظام يحاول تصدير 
الأزمات للخارج وإلقاء 

المسؤولية على دول أخرى



} صنعــاء - أصبحت عملية إطلاق الصواريخ 
بشكل عشـــوائي من قبل المتمرّدين الحوثيين 
في اليمـــن وقـــوات حليفهم الرئيس الســـابق 
علـــي عبدالله صالح بمثابة ”لعـــب بالنار على 
حافـــة الهاوية“، وفق توصيـــف أحد المحلّلين 
السياسيين في تعليقه على الهجوم الصاروخي 
على إحدى الســـفن الحربيـــة الأميركية، أثناء 
إبحارهـــا فـــي الميـــاه الدولية قبالة الســـاحل 

الغربي لليمن.
وأعلـــن متحدث باســـم الجيـــش الأميركي، 
الإثنيـــن، أن صاروخيـــن أطلقـــا مـــن الأراضي 
الواقعة تحت ســـيطرة الحوثيين على المدمرة 

الأميركية ماسون التي كانت تبحر إلى الشمال 
من مضيـــق بـــاب المنـــدب، دون أن ينجح أي 

منهما في إصابة المدمرة.
ولـــم يعد أمر اســـتهداف الملاحـــة الدولية 
قبالة السواحل اليمنية يمثّل سابقة بعد أن كان 
المتمرّدون قد استهدفوا، بداية الشهر الجاري، 
ســـفينة إغاثـــة إماراتية أثناء إحـــدى رحلاتها 
الروتينية لنقل مساعدات طبية وإخلاء جرحى 

ومصابين مدنيين.
وبربـــط تلك الهجمات، باســـتهداف مناطق 
حدودية ســـعودية بصواريخ باليستية إيرانية 
الصنع، يتبين –وفق المحلّل السياســـي ذاته- 

أنّ المتمرّديـــن اليمنييـــن ربمـــا يكونـــون قـــد 
وصلـــوا مرحلة الإجهاد العســـكري وأصبحوا 
يجنحون إلى سلوك انتقامي على طريقة ”علي 

وعلى أعدائي“.
غيـــر أن ذات المحلّـــل اســـتدرك بالقول إنّ 
إيـــران ربما تكون بصدد دفع أتباعها في اليمن 
إلى لعبة مهلكة، حيث لا يتوقّع سكوت الولايات 
المتحدة عن اســـتهداف أي من قطع أسطولها 
البحري من أي طرف، وفي أي منطقة من العالم.

وخلال الأربع والعشـــرين ســـاعة الماضية 
أطلقت جماعة الحوثي صواريخ باليستية على 
أهداف فـــي المملكة العربية الســـعودية، فيما 

قالت الولايات المتحـــدة إن هجوما صاروخيا 
فاشـــلا مـــن المناطـــق الواقعة تحت ســـيطرة 

الحوثيين استهدف إحدى سفنها الحربية.
وقـــال التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 
اليمن بقيادة الســـعودية إنه اعترض صاروخا 
أطلقـــه الحوثيـــون علـــى قاعدة عســـكرية في 
الطائـــف داخل أراضي المملكـــة، وهو مدى لم 
تصـــل إليه الصواريخ التي أطلقت في أكثر من 

عشر هجمات وقعت في الآونة الأخيرة.
كمـــا أطلـــق المتمـــرّدون أيضـــا صاروخا 
على مأرب بوســـط اليمن حيـــث تتمركز قوات 

الحكومة المعترف بها دوليا.

عمر الشاهر 

} بغداد - دافع رئيـــس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي عن ”سيادية“ قرار بغداد بشأن تحديد 
موعد معركة الموصل التي تلوح وشيكة، ويأمل 
فـــي أن تكون فاصلـــة في إنهاء وجـــود تنظيم 
داعش في العراق، قائلا إن المعركة ”ســـتنطلق 

وفق جدولنا“.
غيـــر أنّ كلام العبـــادي الـــذي كان يردّ على 
تقارير صحافيـــة محلية وأجنبية حدّدت موعد 
انطلاق المعركة بالأسبوع القادم لا يمكن –وفق 
مراقبين- أن يحجب حقيقة وجود جهات كثيرة 
وعوامـــل متشـــابكة متحكمة بالمعركـــة وبأدق 
تفاصيلهـــا بمـــا في ذلـــك موعدهـــا وخططها 

والقوات المشاركة فيها. 
ـــر حدّة الصراع الدائـــر حول معركة  وتُفسَّ
الموصل بأهميتها في تحديد ما بعدها، بما في 

ذلك توزيع خارطة النفوذ في العراق. 
وعلى هذه الخلفية تلقي الأجواء السياسية 
المشحونة، محليا وإقليميا، بظلالها على خطط 
القادة العسكريين في العراق بشأن الاتفاق على 
تحديد ســـاعة الصفر لانطلاق عملية استعادة 

مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.
ففي الداخل، يتعاظم الجدل بشـــأن القوات 
التـــي ستشـــترك في هـــذه المعركة، ولا ســـيما 
بشـــأن الدور الذي ســـيلعبه الحشـــد الشعبي 
وقوات البيشمركة الكردية، فيما تحوّل الوجود 
العســـكري التركي شـــمال الموصل إلى صداع 

لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
وفي أحدث تصريح له، أكّد المبعوث الخاص 
للرئيس الأميركي لـــدى التحالف الدولي بريت 
ماكغـــورك الانتهاء مـــن الاتفاقات السياســـية 
الخاصة بالمعركة، لكنه قال إن العراقيين هم من 
ســـيختارون موعد العملية، والتحالف الدولي 
ســـيدعمهم بعد ذلك. وأوضـــح ماكغورك أن من 
ضمن خطـــط المعركة إبقاء ســـكان الموصل في 

منازلهم وتحرير الأحياء بصورة تدريجية. 
وقـــال أثيـــل النجيفـــي المحافـــظ الســـابق 
لمحافظـــة نينـــوى إن ”هناك عـــددا من الجهات 

كانت تســـعى إلى تأخيـــر معركة الموصل حتى 
تكمل استعدادها لمرحلة ما بعد التحرير“.

وأبـــدى النجيفـــي فـــي تصريـــح لصحيفة 
”العـــرب“، اســـتغرابه مـــن مســـاعي ”معظـــم 
الأطراف لاســـتبعاد أهـــل الموصل مـــن معركة 
تحرير مدينتهم“، في إشـــارة الى الجدل بشأن 
القوة التي شكلها النجيفي نفسه تحت مسمى 

”الحشد الوطني“.
وقال النجيفي إنّ ”أطرافا مهمة راهنت على 
صياغـــة الوضع السياســـي فـــي الموصل وفقا 
لرؤاهـــا، لا وفقا لقناعة أهـــل المدينة“. وأضاف 
”حتى الآن، والمعركة على الأبواب، بقيت العديد 
من النهايات سائبة دون تحديد لكيفية حسمها 

مما سيشكل خطرا في المستقبل“.
كمـــا أكد مـــن جهة أخـــرى ما ذهبـــت إليه 
التسريبات الصحافية أخيرا بشأن الاتفاق على 
إبقاء قوات الحشد الشعبي والبيشمركة خارج 
حدود مركز الموصل، لكنه قال إن ”الجميع غير 

مطمئن لتنفيذ ذلك الاتفاق“.
ووفقـــا للنجيفـــي، فـــإن الجيـــش العراقي 
والشـــرطة الاتحادية وجهـــاز مكافحة الإرهاب 
ستشـــكّل قوة الاقتحـــام الرئيســـيّة للموصل، 
وســـيكون دور الحشـــد الوطني مســـاندا لها، 
ولكن بعد التحرير سيكون للأخير دور مهم في 

مسك الأرض.
ولدى سؤاله عن مشاركة القوات الأجنبية، 
بمـــا فيهـــا التركية، فـــي معركة الموصـــل، قال 
النجيفـــي، إن ”قوات التحالـــف الدولي دورها 
الإســـناد المدفعي والجوي وبعـــض العمليات 
الخاصة، ولكن رسميا سيكون الدور الرئيسي 

للقوات العراقية“. 
وعن مدى قدرة تنظيم داعش على الصمود 
في وجه القوات المشاركة في استعادة الموصل، 
يقـــول النجيفـــي إن ”التنظيـــم لـــن يصمد إلا 
إذا نجـــح فـــي تحريـــض الأهالي ضـــد القوة 
المهاجمة“، مؤكـــدا أن ”داعش يحاول فعل هذا 
الآن، وتســـاعده في ذلك التصريحات المتهورة 

لقيادات الحشد الشعبي“.
وعن تصوره بشـــأن مستقبل نينوى، يقول 
”أتوقـــع أن تتحول إلى إقليم من عدّة محافظات، 

فجميع الحلول الأخرى غير واقعية“.
وإذا كان النجيفـــي تجنب الحديث بشـــكل 
واضح عن الوجود التركي قرب الموصل حاليا، 
وتأثيـــره على مســـتقبل المعركة، فـــإن قيادات 
الحشـــد الشـــعبي تجد فـــي هذا الأمر مشـــكلة 

كبيرة.

ويـــرى القيادي في منظمة بـــدر، والمتحدث 
باســـم الحشـــد الشـــعبي، كريم النوري، أن ما 
يعيق التحـــرك نحو الموصـــل الآن هو ”وجود 
الأتـــراك، ومطامـــع الآخرين بالضم وترســـيم 

الحدود بالدم“.
ولم يجب النوري صراحة على سؤال بشأن 
طبيعة مشـــاركة الحشـــد الشـــعبي في معركة 
الموصـــل، لكنه قال إن ”حســـم المعركة ســـيبدأ 
من المحور الجنوبـــي“، وهو أقرب المحاور إلى 
مواقع انتشار قوات الحشد الشعبي في مناطق 

شمال صلاح الدين.
واعتبـــر النوري خلال إجابته على أســـئلة 
”العـــرب“ فـــي مقابلـــة معـــه أنّ ”الذهـــاب إلى 
الموصـــل يجب أن يســـبقه تحريـــر الحويجة“، 
بجنـــوب كركـــوك، وهي العمليـــة التي وصفها 

بـ“الصعبة والمعقدة“.

ويعتقـــد أكـــراد العـــراق، أن دورهم مركب 
فـــي معركة الموصل، ففضلا عن مشـــاركة قوات 
البيشـــمركة عســـكريا في هذه الحملة، سيكون 
إقليم كردســـتان المســـتضيف الأكبر لأي موجة 

نزوح ينتجها الهجوم العسكري المنتظر.
ويقول النائب في البرلمان عن حزب الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني شوان داودي، في حديث 
لـ“العرب“، إن المناطق الكردية تحد الموصل من 
ثلاث جهات، لذلك فإن قوات البيشمركة ستلعب 

دورا كبيرا. 
ويحـــذر داودي مما يعتبـــره ”خطر إصرار 
تركيا على المشاركة في معركة الموصل“. ويرى 
أن ”المشاركة العسكرية التركية ستغذي أطماع 
أنقرة التاريخية المعروفة في العراق“، مشـــددا 
من ثمّ على ضرورة قطع الطريق عن تركيا قبل 

بدء المعركة.

ولا يفصـــل السياســـيون العراقيون الذين 
يتحدثون عن نينـــوى بين واقع معركة الموصل 
حاليا، والمستقبل السياسي للمحافظة. ويقول 
القيادي في جبهـــة الحوار الوطني حيدر الملا، 
إن الخطـــر الذي يتهدد مســـتقبل المحافظة  في 
مرحلـــة ما بعـــد داعش، أشـــدّ مـــن الخلافات 
الحالية بشـــأن الخطة العسكرية. ويعتقد الملا، 
أن نينوى قد تشهد صراعا قاتلا بين مجموعات 
محليـــة، مدعومـــة إقليميا، لتوســـيع مســـاحة 

نفوذها، بعد القضاء على تنظيم داعش فيها.
ويقـــول في حديـــث لـ“العـــرب“، إن مناطق 
تلعفر وســـهل نينوى وشـــيخان –وهي أقضية 
تتبـــع مدينة الموصل- قد تتحول إلى ســـاحات 
حرب بين مجموعات شـــيعية وســـنية وكردية 
ومسيحية وإيزيدية كل منها يحظى بدعم دولة 

ما في الإقليم.

أجواء مشحونة محليا وإقليميا تلقي بظلالها على خطط معركة الموصل
[ أثيل النجيفي: تصريحات قيادات الحشد تساعد داعش على الصمود [ كريم النوري: موقف تركيا يعيق التحرك نحو الموصل
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أخبار

عوامل متشــــــابكة، وأطراف كثيرة محلية وإقليمية وحتى دولية تتدخل في معركة استعادة 
ــــــة الموصــــــل العراقية من تنظيم داعش، وفي ضبط خططهــــــا وتحديد موعدها وتعيين  مدين
القوات المشــــــاركة فيها، ما يجعل الحديث عن قرار ســــــيادي عراقي محض بشأن المعركة 

حديثا غير واقعي.

«مجلـــس التعاون الخليجي حقق نموذجا إقليميـــا متكاملا وناجحا يبعث الأمل في تكرار التجربة 

في مناطق عربية أخرى}.

عبداللطيف الزياني
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«باعتقادنا أن التحكم بمكامن الفســـاد والهدر غير المبررين في أجهزة الدولة كفيل بأن يغلق 

حنفية الاستنزاف للمال العام}.

عبدالله التميمي
 نائب كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ تلقى الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، 
وزير الدفاع السعودي، اتصالا 

هاتفيا من جون كيري وزير 
الخارجية الأميركي، قالت وكالة 

الأنباء السعودية إنه جرى خلاله 
بحث تطورات الأوضاع في الشرق 

الأوسط والعلاقات الثنائية بين 
السعودية والولايات المتحدة.

◄ دعت السفارة الأميركية في 
الكويت رعاياها إلى توخي الحذر 

في ما يتعلق بأمنهم وسلامتهم 
الشخصية في أماكن السكن والعمل 

وعلى الطرق، وذلك بعد تعرض 
أفراد خدمة أميركيين لحادث سير 
متعمد مع مركبة شخص تبين أنه 

ينتمي إلى تنظيم داعش.

◄ فجر تنظيم داعش بئرين 
نفطيين في حقول نجمة بمحيط 
ناحية القيارة في جنوب مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى 

بشمال العراق، ليغطي عبر الدخان 
المتصاعد من الحقول المشتعلة 

على تحركات عناصره ومنع 
استهدافهم من طائرات التحالف 

الدولي.

◄ أصدرت محكمة الجنايات 
الكويتية، الإثنين، حكمين جديدين 

ضد النائب عبدالحميد دشتي، 
الموجود خارج البلاد، في قضيتي 
إساءة لكل من السعودية والبحرين 

قضيا بحبسه 3 سنوات في كل 
قضية، ليصبح بذلك مجموع 

الأحكام الصادرة بحقه في قضايا 
إساءة متعددة 31 سنة سجنا.

متمردو اليمن {يلعبون بالنار} فوق مياه البحر الأحمر

{ماكو أوامر}

{جاستا} على  انتقادات لـ

منبر للحوار الآسيوي

} بانكــوك - جـــدّدت بلـــدان خليجيـــة خـــلال 
مشاركتها في مؤتمر القمّة الثانية لمنتدى حوار 
التعاون الآســـيوي الذي احتضنتـــه العاصمة 
التايلاندية بانكوك رفضها لقانون ”العدالة ضد 
رعاة الإرهاب“ المعروف بـ“جاستا“، والذي أقرّ 

مؤخرا في الولايات المتحدة.
واعتبر أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصباح أن القانـــون المذكور ينطوي 
على إضـــرار بمصالح جميع الـــدول، قائلا في 
كلمته أمـــام القمّة ”إننا مطالبـــون بالدفاع عن 
المواثيق والأعراف الدولية التي تحكم عالمنا 
والتي جاء قانون العدالة في مواجهة الإرهاب 

ليشكل خرقا لها وإخلالا بقواعدها“.
وقال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة خلال مشاركته في القمة 
ذاتها، إنّ ”سن قوانين مثل جاستا من شأنه أن 

يخل بالسيادة والحصانة للدول“.
ومـــن جهتهـــا حـــذرت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية على لســـان وزير خارجيتها عادل 
الجبير من أن تبني أي دولة لمثل هذا التشريع 
الأحادي يقوض مبدأ سيادة الدول، ما قد يؤدي 
إلـــى تبني دول أخرى لمثـــل تلك القوانين، مما 

يوجد فوضى عارمة في المجتمع الدولي.

نينـــوى  وســـهل  تلعفـــر  مناطـــق 

وشـــيخان قـــد تتحول إلى ســـاحات 

حـــرب بـــين مجموعـــات كل منهـــا 

يحظى بدعم دولة ما في الإقليم

◄



الليبيـــة  العاصمـــة  تعيـــش   - طرابلــس   {
طرابلس على وقع انفلات أمني منذ أســـابيع 
وســـط غياب تـــام للجنـــة الترتيبـــات الأمنية 
المنبثقة عن المجلس الرئاسي المنبثق بدوره 
عن اتفاقية الصخيرات. وأقدم مسلحون ظهر 
الاثنيـــن على إطلاق النـــار على مدير مصلحة 
الأحـــوال المدنيـــة، الصديق النحاســـي، في 
مكتبـــه بمنطقة الدريبـــي بالعاصمة طرابلس 
أصيب على إثرها في رأسه ما استوجب نقله 
إلـــى العناية الفائقة، بحســـب مواقع إخبارية 

محلية.
وتزايدت في الفترة الأخيرة وتيرة عمليات 
الخطف التي كان آخر ضحاياها الطفل محمد 
البونـــي الذي لم يتجاوز العاشـــرة من العمر. 
كما كان نادر العمراني عضو مجلس البحوث 
والفتـــوى بـــدار الإفتاء ضحيـــة عملية خطف 
نفذهـــا مســـلحون مجهولون فجـــر الخميس 

الماضي.
وتصاعـــدت الخلافات فـــي الآونة الأخيرة 
بيـــن دار الإفتـــاء برئاســـة المفتـــي المقـــال 
الصـــادق الغرياني وميليشـــيات كانت حليفة 
له إلى وقت غير بعيد وفي مقدمتها ميليشـــيا 
”ثوار طرابلس“ التي يتزعمها هيثم التاجوري 
وميليشـــيا مـــا يعـــرف بقـــوة الـــردع بقيادة 

عبدالرؤوف كارة.
 فـــي تطور جديد للمعركـــة بين كارة ودار 
الإفتـــاء، اتهـــم المفتـــي المعـــزول الصـــادق 
الغرياني قـــوة الردع الخاصـــة التي يقودها 
عبدالـــرؤوف كارة بأنهـــا تلفـــق التهـــم غيـــر 

الأخلاقيـــة لمـــن لا يحملـــون فكرهـــا، واصفا 
عبـــر برنامجه التلفزيوني الـــذي تقدمه قناته 
التناصـــح تصرفات أفرادها وعناصرها بأنها 
”أعمال أنـــاس ملعونين مطروديـــن من رحمة 
الله“، مناشـــدا من وصفهـــم بكتائب الحق في 
طرابلس أن يخلصوا المدينة منها ويطهروها.
وبـــدأت العلاقـــة بيـــن عبدالـــرؤوف كارة 
وبيـــن الجماعة الليبية المقاتلـــة التي تتبنى 

فكر القاعدة، تســـوء بعد أن تحولت ميليشـــيا 
”الردع“ من قوة لمجابهة الظواهر السلبية في 
المدينة إلى قوة تواجـــه تنظيم داعش، حيث 
قتلت ميليشيا الردع آمر ميليشيا ”التوحيد“، 
مراد القماطي، في ديســـمبر الماضي، متهمة 
إياه بالانتماء إلـــى التنظيم الإرهابي. وزادت 
العلاقة توتـــرا بين الطرفين بعد أن أقدم كارة 
علـــى اعتقال منتســـبين لما يعرف بـ“ســـرايا 

المدعومين مـــن قبل  الدفـــاع عـــن بنغـــازي“ 
المفتـــي المعـــزول الصادق الغريانـــي، الذين 
قـــادوا في يوليـــو الماضي حربـــا على قوات 
الجيش الليبي شرق البلاد انطلاقا من مدينة 

الجفرة جنوبا.
وفـــي حيـــن يلتـــزم المجلـــس الرئاســـي 
الصمـــت إزاء ما يحدث من تطورات أمنية في 
العاصمة طرابلس، يتســـاءل الليبيون عما إذا 
كانـــت هذه التطورات إرهاصـــا لحرب مرتقبة 
ستشـــهدها العاصمة. وينتقد مراقبون ما آلت 
إليه الأوضاع الأمنية فـــي العاصمة طرابلس 
لتســـاهل المجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات 
الأمنية المنبثقة عنه مع هذه الجماعات وعدم 
تطبيـــق ما جاء فـــي بنود الاتفاق السياســـي 

بخصوصها.
وينـــص اتفاق الصخيـــرات الموقع في 17 
من ديسمبر الماضي على إخراج الميليشيات 
المســـلحة مـــن المـــدن الليبيـــة ومـــن بينها 
العاصمـــة طرابلـــس بعـــد ســـحب ســـلاحها 
الثقيـــل وبعد فترة زمنية يتم ســـحب ما تبقى 
مـــن ســـلاحها الخفيف، على أن تتـــم بعد ذلك 
ترتيبات دمـــج أفرادها في قـــوات الجيش أو 
الشـــرطة أو في وظائف مدنية أخرى حســـب 
الشـــروط المطلوبـــة للوظائـــف والمتوافـــرة 
لـــدى كل شـــخص، وهذا ما لم يحـــدث بعد 10 
أشهر من توقيع الاتفاق و6 أشهر من تفويض 
المجلـــس الرئاســـي لوزرائـــه بمهامهم وهو 
التفويض الذي يقطـــع حجة التعطيل بدعوى 

عدم نيل الثقة من مجلس النواب.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أدى رئيس أركان القوات 
المسلحة القطرية، الفريق ركن غانم 

بن شاهين الغانم، زيارة رسمية 
للجزائر وذلك بدعوة من رئيس أركان 
الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد 

صالح.

◄ قال آمر اللواء 12، العميد محمد 
بن نائل، إنه لن يسمح بتواجد أي 

قوة أو كيان عسكري غير شرعي 
لا يتبع القوات المسلحة بقيادة 

المشير خليفة حفتر في الجنوب 
الليبي.

◄ قال عضو مجلس النواب 
المصري عن دائرة سمالوط، سمير 

أبو طالب، إن مدينة مصراتة الليبية 
أفرجت الأحد عن 7 شباب من قرية 

سوبي كانوا موقفين لديها مدة ستة 
أشهر.

◄ وصفت الحكومة الأسبانية سير 
الانتخابات المغربية بـ“النموذجية“، 

مشيرة إلى أنها تجسد التزام 
الفاعلين السياسيين والمؤسسات 
بالمغرب بمسلسل الإصلاح الذي 

يقوده العاهل المغربي الملك محمد 
السادس.

◄ دعا رئيس الأركان العامة 
للقوات المسلحة العربية الليبية 

اللواء عبدالرازق الناظوري جميع 
الشباب المنضمين إلى الميليشيات 

المسلحة في المنطقة الممتدة من 
مدينة الزاوية وحتى رأس جدير 
غربا، إلى ضرورة التخلي عنها 

وترك السلاح.

◄ قال موقع ”بوابة الوسط“ إن 
الناطق باسم المجلس العسكري 

مصراتة، العميد إبراهيم بيت المال، 
شكك في جدوى ضربات الطيران 

الأميركي ضد تنظيم داعش في 
مدينة سرت، واصفا إياها بغير 

المجدية.

باختصار
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{علـــى المجلس الرئاســـي عدم الاعتماد على الدول الأجنبية في تمريـــر حكومته. الوضع الراهن أخبار

يقتضي العودة إلى المسودة الرابعة برئيس ونائبين}.

علي القطراني
عضو المجلس الرئاسي الليبي

{لم نحســـم موقفنا من إرجاء الزيادة في الأجور، لكننا ســـنواصل الحوار على ضوء ما ستمدنا به 

وزارة المالية من تفاصيل تخص هذه المسألة}.

بوعلي المباركي
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

طرابلس أسيرة لدى الميليشيات

حزب وحدة وطنية تونسي في الأفق لمواجهة النهضة الإسلامية
[ السبسي يسعى لتشكيل حزب يجمع كافة القوى العلمانية [ تلويح النهضة بسحب ثقتها من الحكومة يثير مخاوف الرئيس

منور المليتي

} تونــس - كشـــفت دوائر مقربـــة من قصر 
الرئاســـة بقرطـــاج أن الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي يخطط لإطـــلاق مبادرة سياســـية 
جديـــدة من شـــأنها أن تعيـــد التـــوازن إلى 
اختلال المشـــهد العام بالبـــلاد الذي تهيمن 
عليه حركة النهضة الإسلامية وذلك في إطار 
”حزب وحـــدة وطنية“ يجمع أكثر ما يمكن من 

القوى العلمانية.
وأكدت الدوائر أن الرئيس التونسي بات 
أكثـــر اقتناعا بـــأن مواجهة هيمنـــة النهضة 
في ظـــل حالة التشـــظي التي يعيشـــها نداء 
تونس من جهة وتشـــتت القوى الديمقراطية 
لا تتـــم إلا مـــن خلال حـــزب سياســـي جديد 
يتغذى من القوى السياســـية العلمانية منها 
مـــا يمثل جـــزءا من النـــداء ومنها مـــا يمثل

 جزءا من القوى اليســـارية المعادية للإسلام 
السياسي.

ولئن لم تكـــن فكرة المبادرة السياســـية 
التي يعتزم السبســـي إطلاقها بجديدة حيث 
بـــدأت ملامحها تتشـــكل نســـبيا مـــن خلال 
سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع عدد من 
القيادات السياسية بما فيها الجبهة الشعبية 
المعارضة فإن بناء حزب جديد قد يكون على 
أنقاض النداء بدا مســـعى إلى إعادة تشكيل 

الخارطة الحزبية.
ويقول سياســـيون إن الرئيس التونسي 
الـــذي يواجـــه صعوبـــات بشـــأن ممارســـة 
صلاحياته في ظل نظام لا هو بالرئاســـي ولا 
هو بالبرلماني، يهدف من وراء حزب الوحدة 
الوطنيـــة المرتقب إلى تركيـــز كتلة برلمانية 

تمتلك الأغلبية تكون قادرة على تمرير قانون 
لتغيير طبيعة النظام باتجاه نظام رئاسي.

ولم تخـــف الدوائر المقربة من الرئاســـة 
التونســـية ”قلـــق السبســـي مـــن التداعيات 
المحتملة لاختلال المشـــهد السياســـي الذي 
تهيمن عليه النهضة على أداء رأسي السلطة 
التنفيذيـــة ممثلـــة فـــي رئاســـة الجمهورية 
ورئاســـة الحكومة خاصة وأنهـــا لوحت في 
أكثـــر من مرة بأنها لن تمنح حكومة يوســـف 
الشـــاهد صكا علـــى بياض وأنها مســـتعدة 
لســـحب ثقتها، الأمر الذي رأى فيه السبسي 

خطرا جديا.
وكانت مؤسسة الرئاســـة أربكت الحركة 
الإســـلامية لمـــا فتحـــت أبوابهـــا لقيـــادات 
سياســـية مناهضة لها منها منجي الرحوي 
القيادي فـــي الجبهة الشـــعبية وقيادات من 
حزب مشـــروع تونس الذي كثيـــرا ما جاهر 
مؤسسه محســـن مرزوق بأنه تأسس ليكون 

منافسا للنهضة وللإسلام السياسي عامة.
ووفـــق الدوائر المقربة من الرئاســـة تعد 
تركيبـــة حكومـــة الوحدة الوطنيـــة الخطوة 
الأولـــى مـــن مبـــادرة السبســـي باعتبارهـــا 
انفتحت على 6 أحـــزاب علمانية ديمقراطية، 
فيما تعـــد اللقاءات والمشـــاورات مع القوى 
المعارضـــة للنهضة الخطـــوة الثانية بهدف 
إقناعها بأن تونس في حاجة إلى حزب جديد 
يتكـــون من ائتـــلاف ديمقراطي قوي يســـند 

الرئاسة والحكومة معا.
أمـــا الخطـــوة الثالثة فتتمثـــل في هدف 
إســـتراتيجي من خلال تركيـــز كتلة برلمانية 
تمتلـــك الأغلبيـــة البرلمانية التي تســـتحوذ 
عليها النهضة تكون قادرة على تمرير قانون 
لتغيير طبيعة النظام السياسي باتجاه نظام 
رئاســـي يمنح السبســـي صلاحيات أوســـع 
ويخفف ضغط النهضة لصالح قوة سياسية 

بديلة.
وقال هشـــام بن عمار المحلل السياســـي 
إن ”حـــزب الوحـــدة الوطنية هو فـــي الواقع 
مطلب عدد مـــن القوى السياســـية الغاضبة 

على التحالف بين السبسي والغنوشي وفي 
مقدمتها شق من نداء تونس وحركة مشروع 
تونـــس وعدد مـــن قيادات الجبهة الشـــعبية 

وشخصيات حكومية“.
وأرجع بن عمار مبادرة الرئيس التونسي 
إلـــى ما قال ”حالة الإحبـــاط وربما المخاوف 
التي لا تســـاور السبســـي فقـــط وإنما عددا 
مـــن القـــوى العلمانية فـــي ظـــل التعقيدات 
التي يواجهها المشـــهد الحزبي خاصة بعد 
الاقتنـــاع بأن النداء فشـــل فـــي الخروج من 
أزمته ما فسح المجال أمام هيمنة النهضة“.

غيـــر أن مراقبيـــن يلاحظـــون أنـــه ليس 
من الســـهل علـــى حاكم قصر قرطـــاج تغيير 

طبيعـــة النظـــام السياســـي ولا بنـــاء حزب 
وحدة وطنية يجمع مختلف القوى العلمانية 
نظرا للاختلافات العميقة التي تشـــقها فكريا 

وسياسيا.
ولئـــن كان المراقبـــون يـــرون أن إعـــادة 
اختلال الخارطة الحزبية التونســـية لا يمكن 
أن تكون إلا من خلال توحيد القوى العلمانية 
فإنهم يشـــددون، في المقابل، على أن مبادرة 
الرئيس الباجي قايد السبســـي لن يكتب لها 
النجـــاح إلا في حال إعلانـــه عن فك التحالف 

مع الغنوشي.
ولم يتردد هشـــام بن عمار في القول ”إذا 
كان السبســـي جـــادا فـــي بناء حـــزب وحدة 

وطنية حقيقية وفي تركيز نظام رئاسي قوي 
فإنه مطالب قبل كل شيء بطمأنة العلمانيين 
ملاحظا  بشأن خياراته وعلاقاته السياسية“ 
أن ”القـــوى الديمقراطيـــة لـــن تنخـــرط فـــي 
المبادرة إلا في حـــال وضع حد للتحالف مع 

الإسلاميين“.
ومـــن جهتهـــا أشـــارت الدوائـــر المقربة 
من مؤسســـة الرئاســـة إلـــى أن ”التقارب مع 
النهضـــة ليس تحالفـــا إســـتراتيجيا وإنما 
أملته متغيرات معينة“، لافتتة إلى أن طبيعة 
التحـــولات التـــي تشـــهدها تونـــس تفرض 
سياســـات انفتاحيـــة جديـــدة قد تقـــود إلى 

مراجعة العلاقة مع النهضة.

ــــــداء تونس وما انجر عنها مــــــن تصدعات المجال أمام  فســــــحت الخلافات داخل حركة ن
حركة النهضة الإســــــلامية للهيمنة على المشهد السياسي التونسي، وهو الأمر الذي دفع 
بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى التفكير في إطلاق حزب جديد يجمع شتات 

الأحزاب العلمانية.

 من السبسي يأتي الجديد

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - بعـــد أن وضعت حرب الانتخابات 
التشـــريعية أوزارها وبعـــد أن انتهت النتائج 
بتصدر حـــزب العدالة والتنمية للمرتبة الأولى 
وحلـــول غريمـــه السياســـي حـــزب الأصالـــة 
والمعاصـــرة فـــي المرتبـــة الثانيـــة،  توجهت 
اهتمامـــات المغاربة نحـــو التحالفات الممكنة 
التـــي يمكنها أن تفرز تشـــكيل ائتلاف حكومي 
جديد، كما أن الأنظـــار تتجه صوب ”بروفايل“ 
الشخصية التي يمكنها أن تقود هذا الائتلاف، 
بعدما اتضح أن المشـــهد السياســـي المغربي 
انقســـم إلى قطبين متناقضيـــن، قطب بزعامة 
العدالـــة والتنميـــة وآخـــر بزعامـــة الأصالـــة 

والعاصرة، ما يشـــير إلى أن التفاوضات حول 
هذا الشأن قد تكون شاقة وعسيرة.

ويرى مراقبون أن مســـألة التفاوض بشأن 
الائتلاف حكومي الجديـــد، تنتظرها مجموعة 
من الســـيناريوهات، أولها تمكن حزب العدالة 
والتنمية من التشـــكيل الحكومـــي بعد تعيين 
الملـــك لرئيـــس الحكومة، ويطرح الســـيناريو 
الثاني، إمكانية التحالف بين العدالة والتنمية 
والأصالة والمعاصرة وذلك ممكن بغض النظر 
عن قوة العداء بينهما، أما الســـيناريو الثالث 
فيطرح إشـــكالية عدم تمكن بنكيران من ضمان 
تحالف لتشـــكيل الحكومة ما قد يدفع بالعاهل 
المغربـــي إلى التدخـــل تبعـــا للاختصاصات 
المخولة له، بناء على الفصل الـ42 من الدستور. 

ويذكـــر أن الفصل الـ47 من دســـتور 2011، 
ينص علـــى أحقية العاهل المغربي في تعيين 
رئيـــس الحكومـــة من الحـــزب الـــذي تصدر 
الانتخابـــات التشـــريعية. مع العلـــم أنه ليس 
بالضـــرورة أن يتم تعيين الأميـــن العام لهذا 

الحزب كرئيس للحكومة.
وقـــال حفيـــظ الزهـــري، وهـــو باحث في 
العلوم السياســـية بجامعة محمـــد الخامس 
بالربـــاط، في تصريح لـ“العـــرب“، ”إن الفصل 
الـ47 من الدســـتور أكد ضرورة اختيار رئيس 
الحكومة من الحـــزب الفائز بالأغلبية من قبل 
ملـــك البلاد“، مشـــيرا إلى أن الفتـــرة الراهنة 
تحتاج شـــخصية هادئـــة ذات كفـــاءة علمية 
وتجربة سياســـية قادرة على تنزيل المخطط 

التنمـــوي للمغـــرب بعدما اســـتطاع عبدالإله 
بنكيران تنزيل الدستور والإصلاحات الصعبة 

كالتقاعد.
أما بخصوص التحالفات الممكنة، فيقول 
الزهـــري ”إن كل الاحتمـــالات أصبحت واردة 
بعـــد أن أعلـــن الأصالـــة والمعاصـــرة موقفه 
الرافـــض لأي تحالـــف مع العدالـــة والتنمية، 
إضافة إلى توجه أغلبية قادة الأحزاب الفائزة 
نحو التحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، 
كمـــا أن الوضـــع مفتوح أمام ســـيناريو قوي 
وهو المحافظة على النســـختين الســـابقتين 
للحكومـــة بما يعني  تحالف العدالة والتنمية 
الحاكم وحليفه التقدم والاشتراكية، بالإضافة 

إلى حزبي الاستقلال والحركة الشعبية“.

رئيس الحكومة المغربي اختيار دستوري مفتوح على كل السيناريوهات

العاصمة الليبية تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق

مراقبـــون يـــرون أن نجـــاح مبادرة 

الرئيس التونســـي  يبقـــى رهين 

إعلانـــه فـــك تحالفـــه مـــع حركة 

النهضة الإسلامية

◄



} نيامي- تعهّدت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل بتقــــديم المزيد من المســــاعدات المالية 
للنيجر، إحدى أفقــــر دول العالم، لدعم حربها 

ضد مهرّبي البشر والإسلاميين المتشددين.
والتقــــت ميــــركل برئيس النيجــــر محمد 
وعقــــدا  الاثنــــين،  نيامــــي،  فــــي  إيســــوفو 
محادثــــات في ثانــــي أيام جولتهــــا الأفريقية 
التــــي تهدف الزعيمــــة المحافظة مــــن خلالها 
إلــــى العمل على الحــــد من موجــــات الهجرة 
المســــتقبلية، بالإضافة إلى تحســــين صورتها 

في الداخل.
وأثــــر تدفق نحو مليون مهاجر إلى ألمانيا 
الكثير منهم من سوريا والعراق العام الماضي 

على شعبية ميركل في الداخل. وساهم اتفاق 
أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا في الحد من 
تدفق المهاجرين القادمين من الشــــرق الأوسط 
وآســــيا، لكــــن الآلاف مــــن النــــاس لا يزالــــون 
يقدمون على خوض الرحلة البحرية المحفوفة 

بالمخاطر من أفريقيا إلى أوروبا.
وقالــــت ميركل، في مؤتمــــر صحافي عقب 
المحادثــــات التي جــــرت في عاصمــــة النيجر، 
إن ألمانيا ســــتدعم حكومة إيسوفو بملغ قدره 
٧٧ مليــــون يــــورو (٨٦ مليــــون دولار) لمكافحة 
تهريب البشــــر والهجــــرة غير الشــــرعية في 
إقليــــم أجاديــــز. وأضافت أن ألمانيا ســــتدعم 
أيضا القوات المســــلحة في النيجر في حربها 

على الإسلاميين المتشــــددين، بتقديم مركبات 
عســــكرية ومعدات أخرى بقيمة عشرة ملايين 

يورو.
وميــــركل هــــي أول مستشــــار ألماني يزور 
النيجر التي ينظر لها على أنها دولة محورية 
في جهود الســــيطرة علــــى تدفقات المهاجرين 
المســــتقبلية نظرا إلــــى أن ٩٠ بالمئة تقريبا من 
المهاجرين الذين يصلون إلى الساحل الليبي 

يأتون عبر أراضيها.
ووصفت المستشارة الألمانية أفريقيا التي 
يعيش فيها ١٫٢ مليار شخص بأنها ”المشكلة 
الرئيســــية“ في قضية الهجرة.  وقالت الشهر 
الماضــــي إن الاتحاد الأوروبــــي في حاجة إلى 

إبرام اتفاقات بشــــأن المهاجريــــن مع دول في 
شمال أفريقيا على غرار الاتفاق  المثير للجدل 

مع تركيا.
أن  قبــــل  الأحــــد،  مالــــي،  ميــــركل  وزارت 
تــــزور النيجــــر الاثنين ومن المقــــرر أن تتوجه 
المستشــــارة الألمانية إلى إثيوبيا الثلاثاء في 
ختــــام جولتهــــا الأفريقيــــة التي تعــــد الأولى 
والتي ستســــتغرق عدة أيام بالقارة السمراء 

منذ العام ٢٠١١.
وقالــــت ألمانيــــا وفرنســــا وإيطاليا ودول 
أوروبيــــة أخــــرى إنهــــا تريد تطويــــر علاقات 
وثيقة مع النيجر ومالــــي، حيث تعتبر أنهما 

شريكان مهمان في حل قضية الهجرة.
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أخبار

ميركل تدعم الجهود الأفريقية في كبح الهجرة السرية

«هنـــاك المئات مـــن القاصرين المعزولين في كاليـــه، الذين لديهم أقارب فـــي بريطانيا ونضع 

قائمة محددة بالأسماء وعلى البريطانيين تحمل مسؤولياتهم، لأننا تحملنا مسؤولياتنا».

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

{ألمانيا ســـتواصل دعم نيجيريا في مكافحة الإرهاب، وآمـــل أن تتواصل النجاحات الأولية التي 

حققها الجيش النيجري في مكافحة جماعة بوكو حرام المتطرفة}.

فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

} واشــنطن - حافظت المرشحة الديمقراطية 
للانتخابـــات الأميركية هيـــلاري كلينتون على 
تفوقهـــا غـــداة ثانـــي مناظـــرة تلفزيونية مع 
المرشـــح الجمهـــوري دونالد ترامـــب، اعتبرت 
فريدة في التاريخ السياســـي من حيث حدتها 

ومستوى الهجمات الشخصية.
وقـــال ســـتيفن ســـميث، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية في جامعة واشـــنطن، ”إنها تتقدم 
اســـتطلاعات الرأي ولم ترتكب ما يســـيء إلى 

(حملتها) على ما يبدو خلال المناظرة“.
وكان المرشـــح الجمهـــوري بحاجة ماســـة 
إلـــى إنقاذ وضعـــه بعد نهاية أســـبوع كارثية 
سببها الكشف عن مواقف مهينة بحق النساء 
أدلى بها في العام ٢٠٠٥ ووقف تلاشـــي الدعم 

الحزبي له، لكن هذه المعجزة لم تتحقق.
وعلـــى مـــدى ســـاعة ونصف الســـاعة من 
المناقشـــات الحـــادة، أظهر ترامـــب انضباطا 
أكبر مقارنة مع المناظرة الأولى قبل أسبوعين، 
وهاجم هيلاري كلينتون دون هوادة باعتبارها 
تمثل الوضع القائم الخاضع لسيطرة مجموعة 

من المصالح.
واعتذر مرة جديدة عن الفيديو الذي نشـــر 
له الأسبوع الماضي ويروي فيه بلهجة سوقية 
الطريقـــة التـــي يتحرش بهـــا بالنســـاء وفي 

البعض من الأحيان دون موافقتهن.
لكنـــه أرفـــق اعتذاراتـــه عن هـــذه المواقف 
بهجوم مضاد استثنائي وصولا إلى مواضيع 
كانـــت تعتبـــر حتـــى الآن غير لائقـــة بمناظرة 
رئاســـية، مثل اتهـــام زوج هيـــلاري كلينتون 
الرئيـــس الأميركـــي الأســـبق بيـــل كلينتـــون 

بالاعتداء على النساء.
وقـــال ترامـــب فـــي المناظرة حول شـــريط 
الفيديو، ”لســـت فخـــورا بذلك، ولقـــد اعتذرت 
لدى أســـرتي والأميركيـــين“، مضيفا ”لكن بيل 

كلينتون أســـوأ بكثيـــر“، مضيفـــا أن الرئيس 
الأســـبق الذي كان حاضرا في القاعة ”اعتدى 

على نساء“.
كما وصـــف ترامب في المناظـــرة كلينتون 
بأنها ”شـــيطان“، مؤكدا أن قلبها مليء بالحقد 
ووعد بـــأن يكلف مدعيا عاما للتحقيق حولها، 

مهددا أيضا بإيداعها السجن.
وقال ”إذا فزت ســـأصدر الأمر لوزير العدل 
من أجل تعيين مـــدع خاص لإلقاء الضوء على 
وضعـــك لأنني لم أر مثل هذا الكم من الأكاذيب 
والأســـرار“. وأضاف أنه لو كان رئيسا ”لكنت 

في السجن!“.
واســـتنفد ترامب المتوتر والـــذي بدا عليه 
الامتعـــاض وكان عدائيـــا أحيانـــا كل حججه 
مستعرضا قضية البريد الإلكتروني لكلينتون 
ومقتل السفير الأميركي في بنغازي وزلة لسان 

منافسته حول مؤيديه ”المثيرين للشفقة“.
إلا أن العديـــد مـــن الرياضيـــين المحترفين 
وجهوا انتقادات شديدة إلى ترامب عندما قلل 
من أهمية تصريحاته المشـــينة حول النســـاء، 
وهو تعبير  معتبرا أنها ”حديث غرفة ملابس“ 
أميركي للإشارة إلى حديث خاص بين الرجال.
وغرد ســـي جـــاي ماكولـــوم، لاعـــب فريق 
بورتلاند بليزرز لكرة الســـلة، ”لم أســـمع مثل 

هذه التعابير في غرفة الملابس أبدا“.
وكتـــب لاعـــب كرة الســـلة الســـابق لوفيل 
موتون، المدرب الحالي لفريق جامعة كارولاينا 
الشـــمالية، ”أقصـــد غـــرف الملابس منذ ســـن 
الخامســـة وما يقوله ترامب ليس حديث غرفة 

ملابس بل مضايقات جنسية“.
وفـــي المقابل، فإن كلينتـــون التي باتت في 
موقع قوة لتولي الرئاسة بعد باراك أوباما في 
يناير ردت بحزم لكن بهدوء أن منافسها يفتقد 

المزايا اللازمة ليصبح رئيسا.
واستعادت كلينتون بشـــكل مطول وجدي 
أســـلوب ترامب في التعاطي مع النساء بشكل 
مهين وأيضـــا مع المهاجرين المســـلمين. وبعد 
المناظرة، أعلن المعســـكران أن مرشـــحهما هو 

الفائز.
وحـــول الفيديـــو علقـــت كلينتـــون بالقول 
”هذا هـــو دونالد ترامب والســـؤال الذي علينا 

وعلـــى بلادنا الرد عليه هو أننا لســـنا كذلك“، 
مذكـــرة بأن قطب العقـــارات هاجم ”المهاجرين 
والمتحدريـــن مـــن أميـــركا اللاتينية والســـود 

وذوي الاحتياجات الخاصة“.
لكن اســـتطلاعين شملا مشـــاهدين أعطيا 
تقدمـــا لكلينتون بـ٥٧ بالمئة في مقابل ٣٤ بالمئة 
لترامب بحسب اســـتطلاع أجرته شبكة ”سي 
إن إن“ ومعهد ”أو إر ســـي“. فـــي المقابل، فإن 
اســـتطلاعا أجـــراه معهد ”يوغـــوف“ قد أظهر 
تحقيق نصر أقل مســـتوى، حيث قال ٤٧ بالمئة 
من الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة 
إنها تفوقت في المناظرة بينما قال ٤٢ بالمئة إن 
ترامب هو الذي تفـــوق، أما الباقون فقالوا إن 

المرشحين يتساويان.
وبعـــد المناظرة أكد كل معســـكر فوزه بها، 
واعتبـــر مدير حملة كلينتون الرئاســـية روبي 
موك الـــذي كان معها على مـــتن الطائرة التي 
أقلتهـــا في طريق العـــودة إلى نيويـــورك، أن 

دونالد ترامب لم يتمكن من تغيير مسار الأمور 
وإعطاء دفع لترشيحه الذي يواجه أزمة.

واعتبرت أوســـاط المرشـــحة الديمقراطية 
أيضـــا أن ترامـــب ارتكب خطأ سياســـيا عبر 

تهديد كلينتون بالسجن مثل ”دكتاتور“.
ومـــن جهتـــه، وبعـــد أن شـــجب المرشـــح 
الجمهـــوري لمنصب نائـــب الرئيس مايك بنس 
تصريحـــات ترامـــب حول النســـاء ممـــا أثار 
شكوكا حول مســـتقبل ترشيحهما معا، إلا أنه 
هنأ المرشـــح الجمهوري بعد المناظرة وقال إنه 

فخور بأنه إلى جانبه.
وأكـــدت كيليـــان كونـــواي، مديـــرة حملة 
ترامـــب، أن مايك بنس ”يبقـــى داعما لترامب 
بالكامل وأنه سيســـتأنف الحملـــة اعتبارا من 

الاثنين“.
وتبقى الآن معرفة الحســـابات السياســـية 
التي ســـيقوم بها هذا الأســـبوع الجمهوريون 
الذيـــن لم يســـحبوا دعمهم لترامـــب. وهدفهم 

الاحتفـــاظ بالغالبيـــة فـــي الكونغـــرس خلال 
الانتخابات التشـــريعية التي ســـتجري تزامنا 

مع الانتخابات الرئاسية في ٨ نوفمبر.
وإذا اعتبـــروا أن ترامـــب ســـيجرهم إلـــى 
هزيمة فـــإن الفضيحة السياســـية التي طالته 

منذ أسبوعين ستتحول إلى أزمة كبرى.
وكانت كلينتون قد اســـتعادت التقدم على 
ترامب بفـــارق مريح في اســـتطلاعات الرأي، 
حتى قبل فضيحة تســـجيل الفيديـــو لترامب 
الجمعة. كمـــا حصلت على دعـــم أوباما الذي 

علق على القضية للمرة الأولى، الأحد.
ونــــدد الرئيــــس الأميركــــي بــــاراك أوباما 
بتصريحات المرشــــح الجمهوري التي لا تليق 
بســــيد البيت الأبيض والتي تهدف أيضا إلى 
”الحط من قدر النســــاء والأقليات والمهاجرين 
والمنتمــــين إلى ديانات أخرى والســــخرية من 
ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة وإهانة جنودنا 

ومقاتلينا السابقين“.

[ ترامب يفشل في تجاوز صدمة مواقفه المهينة للنساء [ استطلاعات الرأي تعطي تقدما مريحا للمرشحة الديمقراطية
ــــــات الأميركية هيلاري كلينتون تحافــــــظ على تقدمها في  المرشــــــحة الديمقراطية للانتخاب
السباق نحو البيت الأبيض، فيما يعاني قطب العقارات المرشح الجمهوري دونالد ترامب 
لتجاوز أزمة تصريحاته المهينة للنســــــاء، ما يهــــــدد جديا حظوظه في نيل منصب الرئيس 

الأميركي.

كلينتون تثبت تقدمها في السباق نحو البيت الأبيض

تفاوت كبير في استطلاعات الرأي

ترامب أظهر انضباطـــا أكبر مقارنة 

مع المناظرة الأولى قبل أســـبوعين، 

غير أنه فشـــل في إنقـــاذ وضعه بعد 

نهاية أسبوع كارثية على حملته

◄
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} لنــدن - طالب نواب بريطانيون من مختلف 
الانتمـــاءات، بأن يكون للبرلمـــان دور وأن تتم 
استشـــارته فـــي المفاوضات حول بريكســـت 
والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة 

رفضت مطلبهم.
وجـــاءت المطالبة بعـــد أن أرغمت حكومة 
تيريـــزا مـــاي، الأحد، بصـــورة محرجـــة على 
التراجع عن الطلب من الشـــركات نشـــر قوائم 
بأســـماء موظفيها الأجانـــب والذي أثار غضبا 

واسعا.
وقالـــت النائبة فـــي حـــزب المحافظين آنا 
ســـوبري لهيئة ”بي بي سي“ ”نريد أن يناقش 

البرلمان مسألة البقاء في السوق المشتركة“.
وأضافـــت أن ”الخطـــر كبير“ فـــي أن تصل 
الحكومة إلى اســـتنتاجاتها الخاصة بناء على 
نتيجة الاســـتفتاء بشـــأن العلاقة المقبلة التي 

يريدها البريطانيون مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت ”هذا ليس جيدا لبلادنا“، مشيرة 
إلـــى أن الزعيـــم الســـابق لحـــزب العمـــال إد 
ميليباند طلب عقد جلسة استجواب عاجلة في 
البرلمان لكي تشرح الحكومة موقفها، لكن ماي 

متغيبة في زيارة للخارج.
وقـــال ميليباند على تويتـــر الأحد إن على 
”رئيســـة الـــوزراء أن تحصـــل علـــى موافقـــة 
البرلمان بشـــأن موقفها المتعلـــق بمفاوضات 
بريكست. الاستفتاء لا يعطي تفويضا من أجل 
بريكســـت قاس ولا غالبية في مجلس النواب“. 
وأضاف أن ”ســـرية التفاوض ليســـت مقبولة 

كمبرر والبلاد لها الحق في معرفة استراتيجية 
الحكومة بشـــأن بريكســـت والبرلمان يجب أن 

يصوت على ذلك“.
وأجرى ميليباند مشاورات مع نائب رئيس 
الوزراء السابق نيك كليغ من الحزب الليبرالي 
الديمقراطـــي ومســـؤولين في حـــزب الخضر 
والحزب القومي الأســـكتلندي وحتى مع نواب 

محافظين مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، 
وفق أسبوعية ”أوبزرفر“.

وقال نيك كليغ في الأســـبوعية إنه ”من غير 
المقبول (..) أن تحدد الحكومة بمفردها شروط 
بريكســـت“. واعتبر خبراء أن اختيار بريكست 
قـــاس ويعنـــي انســـحاب بريطانيـــا تماما من 
الســـوق الأوروبية المشتركة والتفاوض بشأن 

ترتيبات تجارية جديـــدة بهدف فرض ضوابط 
صارمة على الهجرة.

وتعتبـــر النرويـــج مثالا ممكنا لبريكســـت 
”ليـــن“ تكـــون فيـــه بريطانيـــا خـــارج الاتحاد 
الأوروبـــي على أن تحتفـــظ بعلاقات اقتصادية 
قوية، وتســـهم فـــي الميزانيـــة وتضمن حرية 

حركة الأشخاص.
وقـــال قـــادة الاتحـــاد الأوروبـــي إن علـــى 
بريطانيا أن تقبل بحرية حركة الأشـــخاص إذا 
أرادت الدخول إلى الســـوق المشتركة وحذروا 

من مفاوضات صعبة.
وتسببت المخاوف من أن تختار بريطانيا 
المســـار القاســـي في هبـــوط خاطـــف للجنيه 
الإســـترليني الجمعة إلى أدنى مستوى منذ 31 
ســـنة أمام الدولار الأســـبوع الماضي، ودفعت 
كبار رجـــال الأعمال إلى مطالبـــة ماي بتجنب 

قطع العلاقات الاقتصادية.
وكتبـــت كارولين فيربريـــن المديرة العامة 
لجمعية رجال الأعمال البريطانيين في صحيفة 
”تايمز“ أن ”ما ســـمعناه خـــلال الأيام الماضية 
يعطـــي مؤشـــرات علـــى أن الباب يغلـــق أمام 

الاقتصاد المفتوح“.
ورفض متحدث باســـم ماي مطالبة النواب 
بحق التصويت بقوله إن ”البرلمان ســـيناقش 
ويشـــرف بالتأكيـــد“ على عملية بريكســـت في 
أثنـــاء تقدمهـــا ولكن تنظيم تصويـــت ثان بعد 
اســـتفتاء 23 يونيـــو الـــذي حدد فيه الشـــعب 

البريطاني خياره ”ليست طريقة مقبولة“. إصرار على المسك بكل ملفات الخروج

خلافات بين البرلمان والحكومة في بريطانيا حول ملف الانفصال

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ استخدمت الشرطة التركية 
الغاز المسيل للدموع والرصاص 

البلاستيكي، الاثنين، لمنع 
نشطاء من الموالين للأكراد 

من تنظيم احتجاج في الذكرى 
الأولى لتفجير انتحاري تبناه 
تنظيم الدولة الإسلامية وأوقع 

أكثر من مئة قتيل في أنقرة.

◄ قال مسؤولون، الاثنين، إن 
ميانمار كثفت الإجراءات الأمنية 
في منطقة تقطنها أغلبية مسلمة 
قرب حدودها مع بنغلاديش في 

الوقت الذي تبحث فيه السلطات 
عن مهاجمين مسؤولين عن قتل 

9 على الأقل من رجال الشرطة.

◄ أكدت حكومة جنوب السودان، 
أن متمردين هاجموا شاحنات 

تقل مدنيين وقتلوا 21 شخصا، 
ويأتي هذا فيما يهدد العنف بين 

قوات متنافسة موالية للرئيس 
سلفا كير ونائبه السابق رياك 

مشار بجر البلاد مجددا إلى 
حرب أهلية.

◄ ألحق الوسطيون 
والمحافظون المعارضون 

الهزيمة بالحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الحاكم خلال 

الانتخابات التشريعية التي جرت 
الأحد في ليتوانيا، مستفيدين من 
الغضب الشعبي حيال الفروقات 

الاجتماعية وهجرة الأدمغة.

◄ اتهم رئيس الوزراء اليوناني 
ألكسيس تسيبراس أقطاب 

الإعلام والمحافظين في بلاده، 
بمحاولة إسقاط الحكومة، 

مضيفا أن بلاده سقطت في 
أزمة مالية كبيرة لأن المحافظين 

والاشتراكيين دعموا المحسوبية 
عبر عقود.
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} باســاو (ألمانيــا) - التقـــى الأمين العام لحلف 
شمال الأطلســـي (الناتو) ينس ســـتولتنبرج 
ورئيـــس البرلمـــان الأوروبي مارتن شـــولتس 
ورئيـــس المجلـــس الأوروبـــي دونالد توســـك 
الاثنين في ندوة بمدينة باساو الألمانية لمناقشة 
قضايا أوروبية راهنة مثل خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وسياســـة اللجوء ومستقبل 
أوروبا. وتدور الندوة حول ســـؤال ”هل يمكن 
أن تصمد الفكرة الكبيرة لأوروبا؟“، بالإضافة 
إلـــى المهـــام الرئيســـية المســـتقبلية للاتحاد. 
وتأتي الندوة في إطار سلسلة ندوات بعنوان 
”النـــاس في أوروبـــا“، والتي تعقـــد في المركز 
بالتعاون مع  الإعلامـــي لدار نشـــر ”باســـاو“ 

مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن.
قد يبـــدو هذا اللقـــاء روتينيا في ســـياق 
النشـــاطات العاديـــة التي يقوم بهـــا الاتحاد 
الأوروبي مع المنظمـــة الحليفة له، وهي حلف 
شمال الأطلسي، لكن الســـياق الذي يأتي فيه 
هذا اللقاء يعدّ إطارا لتصدير مخاوف أوروبا 
مـــن التغيرات العميقة التي تحيط بها ســـواء 
كانت داخليا أو خارجيا. والأهم من ذلك حسب 
مراقبين هـــي العلاقة مـــع الولايـــات المتحدة 
الأميركية، التي تشهد تغيرات ما بعد الهيمنة 
(منذ نهايـــة الحرب العالميـــة الثانية) ليحس 
الوجـــدان الأوروبي العام اليوم نوعا من المسّ 
بشـــخصية تاريخية وثقافية وسياسية كانت 
النواة الأولى لتأســـيس العالـــم الغربي الذي 

نراه اليوم.

امتعاض ألماني

تتواتر بين الحـــين والآخر تصريحات من 
قبل قادة دول محورية فـــي الاتحاد الأوروبي 
توجـــه اللـــوم والاتهام إلى الولايـــات المتحدة 
أوروبـــا وابتزازها  بأنهـــا تقـــوم ”بتدجـــين“ 
وأمركتهـــا، وقد تكون تلـــك التصريحات غير 
كافية لصـــد الهيمنـــة الأميركية علـــى القارة 
العجوز، لكنها بالتأكيد إشـــارات إلى قناعات 
سياسية أصبحت راســـخة بأن أميركا ليست 
هي ذاتها التي أشـــرفت على مخطط مارشـــال 
ســـنة 1947 لإعادة إنعاش الاقتصاد الأوروبي، 
وليست هي أميركا ذاتها التي أقنعت 22 دولة 
أوروبية بالانضمام إلى تأســـيس حلف شمال 
الأطلســـي، بل إنها أميركا الأكثـــر براغماتية 
ونزوعا للســـيطرة أكثر من ذي قبل. ”لو جرى 

الحديـــث عن عقد اتفاقية مماثلة مع روســـيا، 
لما ســـمعنا حتى نصف تلـــك الانتقادات التي 
نسمعها اليوم، وعلينا أن نفكر في هذا الأمر“. 
بهـــذه الكلمات انتقـــدت المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل تردد رجال الأعمال الألمان بشأن 
المفاوضـــات مع الولايات المتحـــدة حول إقامة 
منطقة تجارة حرة أميركية أوروبية، واعتبرت 

أنهم يثقون بروسيا أكثر.
الأمر لا يتعلق بالشـــريك الروسي في ذاته 
بقدر ما تمثله روســـيا لدى مخيال الأوروبيين 
مـــن قـــوة مواجهة متماســـكة ضـــد الولايات 
المتحدة الأميركية، وقد يعكس تصريح أنجيلا 
ميركل الفكرة التي لا تزال قائمة حول الصراع 
الشـــرقي الغربي الذي كان يســـود العالم في 
فترة ما بعد الحرب العالمية وصولا إلى نهاية 
عقـــد الثمانينات من القـــرن الماضي. ويتعلق 
الأمر بالأساس بمسألة اتفاقية التجارة الحرة 
بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
الأميركية المعروفة باســـم ”الشراكة التجارية 

والاستثمارية عبر الأطلسي“.
هذه الاتفاقية ســـوف يكون لها أثر سلبي 
حســـب كبار المفاوضين وقطاع كبير من الرأي 
العـــام الأوروبـــي، وتكمـــن الســـلبية هنا في 
تناقص جـــودة العديد من الخدمات والســـلع 
ومسالك التوزيع والتجارة وغيرها، بما سوف 
يعـــود بنتائج غيـــر مرضية علـــى الأوروبيين 
والعكس بالنســـبة إلـــى الأميركيـــين. ويحذر 
رئيـــس الغرفـــة الاتحاديـــة للأطبـــاء بألمانيا 
فرانك أولريش مونتجومري من تدهور جودة 
الرعايـــة الصحيـــة في المستشـــفيات الألمانية 
بســـبب اتفاقية التجارة الحـــرة المخطط لها، 
وأضاف مونتجومري أن هذه الاتفاقية ”سوف 
تعـــود بالوبـــال على قطـــاع الصحـــة الألماني 

المعروف عالميا بجودته“.

فرنسا المنزعجة

شـــكل موقف الرئيس الفرنســـي فرنسوا 
هولانـــد، مفاجـــأة سياســـية لا تختلـــف عـــن 
مفاجـــأة رئيس الـــوزراء البريطاني الأســـبق 
طونـــي بلير منـــذ أشـــهر. حيث اعتـــرف في 
تصريحـــات له بالإليزيه في ســـبتمبر الماضي 
بـــأن ”أغلـــب الأوروبيين هـــم أميركيـــون في 
السياســـة“. معتبرا أنـــه آن الأوان للنظر إلى 
المصالح الأوروبيـــة الخاصة، مما يثبت حجم 
التبعيـــة العمياء للسياســـة الأميركية من قبل 
الدول الأوروبية. ويؤكد إعلاميون فرنســـيون 
أن تصريحـــات هولاند بهذه الطريقة ليســـت 
ســـوى بداية في ســـياق حصد أميركا لأضرار 
الحـــرب على العراق، ومســـارعتها إلى القيام 
علـــى العراق بتعلات أثبتت  بحرب ”مجانية“ 

كل التقاريـــر الأميركيـــة والبريطانية بعد ذلك 
أنها حرب غير مشـــروعة ومبنية على أوهام. 
فقد كانت الحرب على العراق القاسم المشترك 
الذي أقنع الدول الأوروبية بأنها كانت ضحية 
السياســـة الأميركيـــة. إلا أن ذلـــك وبحســـب 
الوقائع السياســـية، لـــم يدفعهـــا أو يجعلها 
قادرة علـــى تشـــكيل رؤية خاصـــة بالمصالح 

الأوروبية.
الحدث التاريخـــي المتمثل في الحرب على 
العراق كشـــف الهيمنة الأميركيـــة الواضحة 
على أوروبا من ناحية رسم حساباتها الدولية 
والعســـكرية وكيفية مشـــاركتها في الحروب 
وتوقيتهـــا أمام الرأي العـــام، وكان لذلك وقع 
كبيـــر علـــى الســـاحة السياســـية الأوروبية 
التـــي بدأت في إعادة إنتـــاج تيار يميني قوي 
وشـــعبوي يتمعش من الواقع الســـلبي الذي 
تعيشـــه السياسة الخارجية الأوروبية، ويبدو 
الأمر متعلقا بالغيرة على شـــخصية تاريخية 
وحضاريـــة وثقافيـــة تســـمى أوروبـــا أرض 

الثورات الحداثية منذ القرن السابع عشر.
وأضاف هولاند في تلـــك التصريحات أنه 
بالرغم مـــن أن فرنســـا رفضت المشـــاركة في 
هـــذا التدخـــل لكنهـــا كانت ضحيـــة تداعيات 
الفوضـــى التـــي نجمت عـــن ذلـــك. معتبرا أن 
الرد الأميركي آنذاك ســـاهم في زيادة التهديد 
الإرهابـــي. واصفـــا أنـــه في ذلك الحـــين ”كنا 
جميعـــا أميركيين“ بحســـب تعبيـــره، قاصدا 
الأطـــراف الأوروبيـــة. ثم تســـاءل عن ســـبب 
عدم إدراك فرنســـا والغرب منـــذ البداية، أنهم 

كانوا معنيين بشكل مباشر بمواجهة الإرهاب 
بحســـب مصالحهم. معتبـــرا أن ”السياســـة 
الأميركيـــة في الرد علـــى الإرهاب حينها، أدت 

إلى توسيع التهديد بدل القضاء عليه“.

فكرة أوروبا

لا ينكر أحـــد اليوم أن الاتحـــاد الأوروبي 
اليـــوم مهدد بالتفـــكك وذلك لأســـباب عديدة، 
منها الظاهر كانســـحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي وتصاعد اليمـــين القومي المتطرف 
ومعضلـــة اللاجئين التي لم تجـــد لها أوروبا 
حلا إلى اليوم. ومنها الخفية أيضا، والكامنة 
في أن الاتجاه العام داخل دوائر القرار يسعى 
إلى إنشاء قوة عســـكرية أوروبية مستقلة عن 
حلف شـــمال الأطلســـي الذي يعتبـــر الغطاء 
الأميركي العســـكري والـــذي ورط أوروبا في 
العديـــد من التدخلات العســـكرية التي لم تعد 

سوى بالضرر على مصالح القارة العجوز.
الشـــعور بالقلق من التحالفات التي كانت 
لها مبـــررات تاريخيـــة في الماضـــي (مخطط 

مارشـــال ســـنة 1947، الحرب البـــاردة، حلف 
الناتو الذي يواجـــه حلف فرصوفيا…) أصبح 
واضحا اليوم علـــى القادة الأوروبيين بالنظر 
إلى ما يمكـــن أن تمثله أميركا مـــن قوة تهدد 
ســـيادة الإقليـــم الكبير الذي يســـمى الاتحاد 
الأوروبـــي. فالاقتصاد الأميركـــي يعدّ أضخم 
بكثير مـــن الاقتصاد الأوروبـــي وبالتالي فإن 
موازين القوى منذ البداية تعدّ مختلة لصالح 
الولايات المتحدة الأميركية التي تعيش اليوم 
أزمة في البحث عن أســـواق، فأضحت تحاول 
افتـــكاك التكتـــلات الكبـــرى لترويج ســـلعها 
والهيمنـــة حتـــى على القـــرارات السياســـية 

العامة للدول الغربية.
الدليل حســـب مراقبين على أن الأوروبيين 
يشـــعرون بالقلق من أن يكون اتحادهم مجرّد 
ســـوق كبيرة للاقتصاد الأميركي وأيضا قوة 
سياســـية دولية لاتخـــاذ القـــرارات الخاصة 
أن  هـــي  وغيرهـــا،  والعقوبـــات  بالحـــروب 
الاتحاد الأوروبي لا يـــزال يفكر إلى اليوم في 
إنشاء قوة عسكرية مســـتقلة عن حلف شمال 
الأطلســـي، تقوم بحماية الحـــدود الجغرافية 
والثقافيـــة والحضاريـــة لأوروبا مـــن التمدد 
الشـــرقي (الروســـي) الـــذي لم يعد لـــه تهديد 
أيديولوجـــي بقـــدر مـــا يمثـــل قوة توســـعية 
براغماتية جيوسياســـية. وقـــد صرح رئيس 
المفوضيـــة الأوروبيـــة جـــان كلـــود يونكر أن 
”الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى قوة عسكرية 
مشتركة“ مفســـرا ذلك على أن الناتو يمكن ألا 

يفهم على وجه الدقة ماذا تطلبه أوروبا.

أوراق أوروبا تتبعثر: إعادة قراءة لاتحاد تسعى أميركا لابتلاعه

ــــــرة الممتدة من هجمات الـ11 ســــــبتمبر 2001 إلى اليوم  تشــــــهد القارة العجوز طوال الفت
نوعا مــــــن التغيرات الجذرية، التي تمس بجوهر وجودها الحضاري والتاريخي والثقافي 
والجيوسياسي. فقد تتالت التصريحات الصادرة عن زعماء أوروبيين تشكك في الشريك 
الأميركي ودوره اللذين باتا يهددان بشكل غير مباشر تماسك الاتحاد وقوته، لنية أميركا 
الدخول في شــــــراكة تجارية حرة هي الطرف الأقوى فيه، الأمر الذي دعا الأوروبيين إلى 
التردد في الانفتاح على أميركا مع بوادر مراجعات في ماهية دور حلف شمال الأطلسي.

في 
العمق

الناس يطالبون بوقف الكوميديا السوداء

{الممـــر تتويـــج لمحادثـــات طويلـــة بين روســـيا وإيـــران وأذربيجان، وســـوف يحـــل العديد من 
الصعوبات المتعلقة بالتجارة الدولية وخاصة الجانب الأوروبي}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{أغلب الأوروبيين هم أميركيون في السياســـة، وأرى أنه آن الأوان للنظر إلى المصالح الأوروبية 
الخاصة بعيدا عن تحالفات قد تضرنا استراتيجيا}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

 [ المبررات التاريخية لتحالف أوروبا وأميركا لم تعد موجودة  [ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تهدد جودة الخدمات الأوروبية

 [ المعابر المائية العربية المتضرر الأول من تشكيل الممر

كشـــفت  العـــراق  علـــى  الحـــرب 
الهيمنـــة الأميركية الواضحة على 
أوروبا من ناحية رســـم حســـاباتها 

الدولية والعسكرية

◄

ممر مومباي – سانت بطرسبرغ: عالم آخر خلفي يتشكل

} أنقــرة - تجري في هـــذه الأثناء الاختبارات 
جنوب“، أو  النهائية لممر أطلق عليه ”شمال – 
”مومباي – ســـانت بطرســـبرغ“، للنقل الدولي، 
حيث ســـيربط الممر، كما تشـــير تسميته، بين 
مدينـــة مومباي على الســـاحل الغربـــي للهند، 
ومدينة ســـانت بطرســـبرغ غربي روســـيا، ما 
قـــد يضرب الطرق التقليديـــة للتجارة الدولية، 
مثل قناة الســـويس، وخلق أخـــرى إلى جانب 
خلـــط للأوراق في عدد من الملفات السياســـية 

الحساسة.
”فيســـتنيك  لصحيفـــة  تقريـــر  وبحســـب 
كافكازا“ الروسية، نشرته في 3 أكتوبر الجاري، 
يعتبر المشروع أحد أكبر مشاريع النقل الدولي 
في العالم. كمـــا أنه يعدّ ذا جـــدوى اقتصادية 
مرتفعـــة، حيث ســـيقلص تكاليـــف النقل بين 
الهند وروســـيا بنحو 30 بالمئة، والزمن الذي 
تســـتغرقه بنحـــو 40 بالمئـــة مقارنـــة بالطرق 

التقليدية.
ويبـــدأ المشـــروع بطريـــق بحريـــة تصل 
الموانـــئ الهنديـــة، وفـــي مقدمتهـــا مومباي، 
بالموانـــئ الإيرانيـــة، ومن إيـــران يتحول إلى 

طريق برية ســـريعة يوازيها خط ســـكة حديد، 
لنقـــل البضائـــع مـــن الموانـــئ الإيرانيـــة إلى 
روسيا، عبر أراضي أذربيجان، والمسار نفسه 
بالعكس من روســـيا إلى إيـــران كذلك، على أن 
يضـــاف خط آخر ينقل البضائع بين موانئ كل 
من إيران وأذربيجان وروسيا، في بحر قزوين.

وسترتبط بالخط الرئيســـي للممر خطوط 
فرعية تخترق وســـط آسيا وشرق أوروبا، قبل 
وصول الممر إلى سانت بطرسبرغ، ومنها إلى 
الأسواق الأوروبية برا وبحرا، الأمر الذي يزيد 
من أهمية المشروع الاقتصادية والاستراتيجية. 
في المقابل، ســـتكون قناة الســـويس المصرية 
من أكبر المتضررين من المشـــروع، حيث تمر 
بها البواخـــر التجارية نحو الجزء الشـــمالي 
والغربـــي من الكرة الأرضيـــة، إضافة إلى عدن 
اليمنية وجدة الســـعودية، التي تمثل محطات 
مهمة على طرق التجارة البحرية، وكذلك موانئ 
أوروبية جنوبية شـــكلت نقاط تجمع للبضائع، 
في عملية التبادل التجاري بين أوروبا وكل من 

آسيا وأفريقيا.
ومـــن وجهـــة النظـــر الهنديـــة، سيســـاهم 
المشـــروع في دعـــم الاقتصاد الهندي بشـــكل 
كبيـــر. فمـــن ناحية ســـتتمكن صـــادرات الهند 
مـــن الوصـــول إلى أســـواق جديـــدة، وتحقيق 
تنافسية أعلى من ذي قبل، خصوصا في مقابل 
المنتجات الصينيـــة، إضافة إلى ضمان حصة 
من مصادر الموارد الطبيعية في وســـط آسيا، 
وتحويل الموانئ الهنديـــة إلى محطات تجمّع 
للبضائـــع، خصوصا مـــن دول جنوب وجنوب 

شرق آسيا وإليها، والأهم هو تجاوز باكستان 
في عمليـــة التبـــادل التجاري مع أفغانســـتان 

وإيران ووسط آسيا.
ومن ناحية أخرى، تشكل التحركات الهندية 
منافســـة للصيـــن، خصوصا أن دلهـــي عقدت 
اتفاقـــا مع كل من إيـــران وأفغانســـتان في 23 
مايو الماضي، في إطار مشـــروع ممر ”شـــمال 

– جنـــوب“، للاســـتثمار في ميناء ”تشـــاباهار“ 
الإيراني وإنشاء منطقة تجارة حرة فيها تجمع 
الـــدول الثـــلاث، إضافة إلى ســـكة حديد تربط 

الميناء بالحدود الإيرانية الأفغانية.
يعد ذلك المشروع استهدافا لبكين وإسلام 
أباد معا، فقد أبدت الصين منذ عام 2002 اهتماما 
بتطويـــر ميناء في منطقة ”جوادر“ الســـاحلية 

بباكستان، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى 
في 2006، بينما أطلـــق العمل بالمرحلة الثانية 
عـــام 2015، في إطار مشـــروع الممـــر التجاري 
الصيني الباكســـتاني، الـــذي يضم، إلى جانب 
ميناء جوادر، إنشـــاء منطقة حرة وطريق تصل 
الميناء بالحدود الباكستانية الصينية، بحسب 
تقرير لصحيفة ”تشاينا ديلي“، الأمر الذي يعد 
بمنافســـة محمومـــة بيـــن المشـــروع الصيني 

الباكستاني وغريمه الهندي الإيراني.
سيعمل المشـــروع، حســـب مراقبين، على 
تعزيـــز العلاقـــات الروســـية الإيرانيـــة، ولكنه 
ســـيحقق أهدافا أخرى لكلا البلدين. فبالنسبة 
لروســـيا، ســـيعزز المشـــروع ســـيطرتها على 
الأســـواق الأوروبيـــة، ويمنحهـــا قـــدرة أكبـــر 
علـــى منافســـة الـــدور الصينـــي المتنامي في 
وســـط آســـيا، أما بالنســـبة لإيران، فهو يمثل 
فرصـــة كبيـــرة لكســـر العزلـــة التـــي فرضتها 
العقوبـــات الدوليـــة لعقود، ومـــن جهة أخرى، 
يزيد من قدرتها على خلـــق وتعزيز التحالفات 
واستثمارها في صراعات تخوضها طهران في 

الشرق الأوسط.
وبغـــض النظـــر عـــن الآثـــار السياســـية، 
فـــإن الاســـتفادة من التكلفـــة والوقـــت اللذين 
يوفرهما الممر في التبادلات التجارية، ستكون 
متاحة لجميـــع الدول، الأمر الذي ســـيضاعف 
عوائد المشـــروع من الرســـوم المفروضة على 
استخدامه، وهو ما تعوّل عليه الدول المعنية، 
روســـيا خصوصا، فـــي التخفيف مـــن اعتماد 

اقتصاداتها على عوائد قطاع الطاقة.

الاســـتفادة من التكلفـــة والوقت 
اللذيـــن يوفرهما الممر ســـتكون 
متاحـــة لجميع الـــدول، الأمر الذي 

سيضاعف العوائد من الرسوم

◄

مشاريع الدوائر الضيقة

فرانك أولريش مونتجومري: 
الاتفاقية سوف تعود بالوبال 

على قطاع الصحة الألماني 
المعروف عالميا بجودته
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في 
العمق

{التدخـــل الإيرانـــي في البحرين بلغ مســـتويات مرتفعـــة، حيث عمدت الســـلطات الإيرانية إلى 
تشويه صورة البحرين عبر وسائل الإعلام التي تمولها}.

جمال أبوحسن
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني

{البحرين فخورة بمواطنيها الشـــيعة وســـواهم، ودولة القانون تسود على الجميع في البحرين، 
وكل من يخالف القانون يعرض نفسه للمساءلة بغض النظر عن انتمائه}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

} المنامــة - يمـــارس الشـــيعة فـــي البحريـــن 
احتفالاتهم بعاشـــوراء، هذا العام، في أجواء 
أكثر انفتاحا علـــى الرغم من محاولات جهات 
وأحزاب معارضة ممارســـة الإثارة السياسية 
والتحريض على بث الفوضى، مســـتغلة هذه 

المناسبة الدينية ذات الطقوس الخاصة. 
ويعيش الشـــيعة على وقع هذه المناســـبة 
طيلة عشـــرة أيام تبدأ من اليوم الأول لشـــهر 
محرم وتستمر حتى اليوم العاشر، وهو اليوم 
الذي قتل فيه الإمام الحســـين بن علي مع عدد 
من أهل بيته في واقعة كربلاء عام 61 للهجرة.
وتحرص الحكومـــة البحرينية على توفير 
الأجواء المناســـبة للمواطنين الشيعة ليقيموا 

مراسمهم على أكمل وجه. 
وقد لمســـت ”العرب“ ذلـــك، خلال جولة في 
العاصمة البحرينيـــة المنامة ومناطق محيطة 
بهـــا، وشـــهدت جوانـــب مـــن هـــذا الاحتفال 
الشـــعبي الســـنوي ولمســـت عن قـــرب صور 
التعاون الحكومي مع الجهات المعنية وتقديم 

الدعم متعدد الأشكال لها.

انفتاح يتصدى للمعارضين

يقطع هذا التعاون مع محاولات المعارضة 
تســـييس المناســـبة والادعـــاء بـــأن الحكومة 
تضيق على حرية المعتقد والممارســـة الدينية 
بالنســـبة إلى أبنائها الشيعة، وهو أمر تفنّده 
مواكب العزاء التي تنتشـــر فـــي المناطق التي 
يتركز فيها الشـــيعة، والمســـيرات التي تجوب 
الشـــوارع، والتي تجنّدت لها مؤسســـات مثل 
وزارة الداخليـــة لتوفير الأمن ومتابعة المنافذ 
المؤديـــة للطرقـــات التـــي تســـير عليهـــا هذه 
المواكـــب، ووزارة الصحـــة مـــن خـــلال توفير 
سيارات إسعاف وعيادات خاصة. وقد حاولت 
المعارضة هذا الموسم استغلال قيام السلطات 
البحرينية بإلقـــاء القبض على عدد من علماء 
الدين الشـــيعة، منهم المرجع عبدالله الغريفي؛ 
لكن الشيخ محســـن العصفور، رئيس مجلس 
إدارة الأوقاف الجعفريـــة في البحرين، رفض 
في حـــوار مـــع ”العـــرب“، الربط بـــين عملية 
إلقـــاء القبض وبين شـــهر محـــرم، عازيا ذلك 
إلى الخطـــاب التحريضي الذي أطلقه البعض 
ومحاولتهم إثارة الفتن في المجتمع البحريني.

وقـــال إن أجـــواء عاشـــوراء هـــذا العـــام 
تســـير في أجواء من الانفتاح ولم تشـــهد أي 
مضايقات، شـــأنها شأن الأعوام الماضية، وأن 

رؤساء المآتم الحســـينية تسلموا مثل كل عام 
ما تقدمـــه إليهم الدولة مـــن خدمات وتموين، 
مشـــيرا إلى أنه في البحرين توجد حولي 601 
من المآتم الرســـمية المسجلة في إدارة الأوقاف 
الشيعية وأكثر من ألف مأتم غير مسجل، وهو 

عدد كبير جدا بالنسبة إلى بلد صغير 
جدا مثل البحرين.

تأكد بالحجة والدليل وقوف 
التي  الاضطرابات  خلف  إيران 
يشـــهدها الشـــارع البحريني 
من حين لآخر منذ ســـنة 2011 
سواء بتدريب وتمويل مثيري 

الشغب في الشوارع، أو بتوفير 
الغطاء الإعلامي لهم. 

ويصنّـــف التدّخـــل الإيراني في 
الشـــأن البحريني ضمن محاولة طهران 

تحويل المملكة إلى ســـاحة لصراعها وتصفية 
حســـاباتها الإقليمية عبـــر تحويلها إلى بؤرة 
للتوتر في منطقة الخليج التي تعتبر استثناء 
في استقرارها قياسا مع محيطها المضطرب. 

وانتقـــد رئيـــس مجلـــس إدارة الأوقـــاف 
الجعفريـــة فـــي البحريـــن بشـــدة الأحـــزاب 
المعارضة الموالية لإيران، التي قال إنها أوقعت 
شيعة البحرين في المأســـاة وجعلتها فرائس 

لمطامعها في السلطة وصراعها عليها. 
وقال إن في البحرين أحزابا تدعمها إيران 
وهي حزب الله، وعدد أفـــراده قليل ومحدود، 
بالإضافة إلـــى حزب الدعـــوة ومنظمة العمل 
الإسلامي، مشـــيرا إلى أن إيران كانت ترفض 
التعاون مع الأخيرة وتكرهها قبل غزو العراق 
وإسقاط نظام صدام حسين، ولكنها عادت إلى 
دعمها بعد ذلك، مشـــددا على أن هذه الأحزاب 
تتحمل مســـؤولية تخريب المجتمعات الشيعة 

وتحويل مناطقها إلى ”مناطق منكوبة“. 
وأكـــد أنه لـــو كانت هذه الأحـــزاب تمتلك 
الأسلحة والقدرة لما أبقت من شيعة البحرين، 
المخالفين لها، أحدا من دون أن تقاطعه وتنكّل 

به وتؤذيه.
تتهـــم أحـــزاب المعارضـــة إدارة الأوقاف 
الجعفرية بأنها أداة حكومية للتحكم في شيعة 
البحرين، وهو ما ينفيه بشـــدة الشيخ محسن 
العصفـــور، مؤكّدا أن إدارة الأوقاف الجعفرية 
لم يكـــن لها حضور في الســـابق وكان دورها 
شـــكليا ولكنهـــا الآن تمثل الصوت الشـــيعي 
الرسمي الذي يتصف بالحكمة والاعتدال، في 
إشارة إلى أن الإدارة الجديدة برئاسته منعت 
الأئمـــة غير المؤهلين والمتشـــددين عقائديا من 

مزاولة وظائفهم.
وســـخر رئيـــس الأوقـــاف الجعفريـــة في 
البحريـــن مـــن الخطـــاب التحريضـــي لهـــذه 
الأحـــزاب التـــي تبحث عن الســـلطة ولو على 
حساب استقرار البلد، وقال ”إن 90 بالمئة مما 

يـــروّج له خطاب المعارضة هـــو غير صحيح، 
ولـــو أننا جمعنا مـــن بياناتها عـــدد ضحايا 
الأحداث الذيـــن وقعوا في البحرين منذ العام 
2011 إلـــى الآن، لظهر لنـــا أن هذا العدد يفوق 

عدد سكان البحرين“.
وأشار إلى أن هذه الأحزاب أحدثت 
ضجة كبرى مدّعية أن الســـلطات 
الشيخ  مسجد  أزالت  الحكومية 
محمـــد البربكـــي فـــي عالـــي، 
والـــذي وصفتـــه بأنـــه أعظم 
شخصية شيعية، في حين أن 
أبســـط المطلعين علـــى تاريخ 
التشـــيّع في البحرين، يعرفون 
أن هذه الشخصية وهمية وغير 
معروفة وأن المســـجد نفســـه مبني 

على أرض مغتصبة.
وتم منذ سنوات تقديم مقترحات لمراجعة 
قانون الأحوال الشـــخصية في البحرين، لكن 
في كل مرة يتم تعطيل جلسات المناقشة، حيث 
تشـــن المعارضة البحرينية هجوما عنيفا على 
المقتـــرح، خصوصا فـــي ما يتعلق بـ“الشـــق 
الشـــيعي“، الـــذي وضعـــه الشـــيخ محســـن 
العصفور، ما تســـبب في تأخير صدوره، رغم 
أهميته، وهو موجود الآن على طاولة البرلمان 

البحريني.
الجعفريـــة  الأوقـــاف  رئيـــس  واســـتنكر 
معرقلي مشـــروع القانون، الـــذي وصفه بأنه 
كان شـــاملا واحتوى على جميـــع الثوابت إذ 
ضـــم 1506 مواد شـــرعية عن أحـــكام الزواج 
فقـــط، وقـــال إن المعارضـــة هاجمت مشـــروع 
القانـــون قبـــل أن تقرأه ولم تقـــدم بديلا عنه، 
وبقي المشـــروع وحيدا من دون منافس، لأنها 
معارضـــة لأجـــل المعارضـــة، مشـــددا على أن 
الجمعيـــات الليبراليـــة غير مســـموح لها أن 

تتدخل في التشريع الإسلامي.
ودافـــع الشـــيخ محســـن العصفـــور عـــن 
تحريمه لإخـــراج أموال الخمـــس والزكاة من 
البحرين وإرســـالها إلى مراجع شيعية خارج 
البحريـــن في إيران وغيرهـــا، وقال إن فتاوى 
مراجع الشيعة في كل مكان تجمع على حرمة 
إخراج هذه الأموال من بلد مع وجود الحاجة 
إليها في البلد نفسه، لكن هناك مراجع شيعية 
فـــي إيران تخرج عـــن هذا الإجمـــاع وتطالب 
مقلديها بإرسالها إليها حتى لو توقفت حياة 
الناس في البلد الذي تخرج منه هذه الأموال.

تسعون سنة من التسامح

تحدث الشيخ محسن العصفور عن تدشين 
إدارة الأوقاف الجعفرية لحزمة من المشـــاريع 
المهمة بمناســـبة احتفالها بالذكرى التسعين 
لتأسيســـها في العام 1927. وقـــال إن الإدارة 

ســـتواصل على مدار هذا العـــام تنفيذ العديد 
من المشاريع والبرامج والفعاليات التي تعنى 
بتعزيـــز مبادئ الشـــفافية وتأصيل الشـــراكة 
المجتمعية وتجذير دور الأوقاف وإســـهاماتها 
في تحقيق التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية 
المســـتدامة وتطوير دور العبادة من المســـاجد 
والمآتم والحســـينيات، التي يبلغ عددها نحو 
700 مســـجد و600 مـــأتم إلى جانـــب الأصول 
الاستثمارية الموقوفة على تلك المساجد والمآتم 
والأصول الموقوفـــة للذرية والخيريات العامة 
وأوقاف الـــدرس والعبـــادة وشـــؤون المقابر 

والأصول المالية السائلة للأوقاف.
وتطرق إلى مشروع تطوير مرحلي لمسجد 
ومركز الشـــيخ عزيز الإســـلامي، مشـــيرا إلى 
أن المشروع سيشـــكل تحفة إسلامية معمارية 

تحمل الطابع الهندســـي الإســـلامي العريق، 
وســـيكون ممزوجـــا بالتصاميـــم الهندســـية 
الابتكارية بما يتناســـب مع أجواء التســـامح 
والنهضـــة  الدينيـــة  والحريـــات  والتعدديـــة 

العمرانية.
وتحدّث عن مشـــروع التطويـــر التفصيلي 
للمســـجد الكائن بمنطقة السهلة والمعلن عنه 
قبل 11 شـــهرا، مشيرا إلى أن المشروع لا يزال 
موجـــودا، لكنه يحتاج إلـــى الكثير من الوقت 
بوصفه مشـــروعا ضخما، وتتداخل في عملية 
تنفيـــذه وزارات وجهـــات عـــدة، موضحـــا أن 
المشـــروع المرحلي لن يكون بديلا عن المشروع 
التفصيلي، لكنه ســـيكون خطـــوة في الاتجاه 
نفســـه، وســـيضمن عدم تعطيل المســـجد بعد 

العمل على المشروع الأكبر.

مجلس الأوقاف الجعفرية: الصوت الشيعي المعتدل يعلو في البحرين

بمناســــــبة عاشــــــوراء، جدد رئيس مجلس 
محســــــن  الشــــــيخ  ــــــة  الجعفري الأوقــــــاف 
العصفور، تحذيره لشــــــيعة البحرين، مما 
يدبّر لها من مكائد واستغلال من قبل قوى 
غايتها ليست العمل لصالحها بل الوصول 
إلى السلطة، حتى لو كان الأمر من خلال 
ضرب أمن البلاد واستقرارها، مشيرا في 
ــــــى أن ما حدث من  حــــــوار مع ”العرب“، إل
اعتداءات واضطرابات في البحرين لم يأت 
من فراغ بل ســــــببه الأحــــــزاب والمعارضة 
المدعومة مــــــن إيران التي ســــــعت جاهدة 
خلال السنوات القليلة الماضية للتدخل في 
العملي الميداني فــــــي البحرين عبر وكلاء 
ــــــا على المعارضة  محليين محســــــوبين غالب

السياسية في المملكة الخليجية.

سيلفي في ذكرى عاشوراء ولا عزاء للرافضين

 [ الشيخ محسن العصفور: الاحتفالات بذكرى عاشوراء تجري في أجواء أكثر انفتاحا هذا العام

 [ شيعة البحرين ابتلوا بمعارضة مرتهنة للخارج وأحزاب الله والدعوة ومنظمة العمل الإسلامي جعلتهم فرائس لأجنداتها

سلام الشماع

ي ي ي

كاتب من العراق

 601
من المآتم الرسمية 

المسجلة في إدارة الأوقاف 
الشيعية في البحرين وأكثر 

من ألف مأتم غير مسجل

مراجـــع الشـــيعة فـــي كل مكان 
تجمـــع على حرمـــة إخـــراج أموال 
الخمس والزكاة من بلدانها لكن 
إيـــران تطالـــب مقلديها  مراجع 

بإرسالها إليها

(
الشيخ محسن العصفور

} ســـيتم، ولأول مـــرة، في مملكـــة البحرين 
إطـــلاق مشـــروع ”المســـجد الذكـــي“، الذي 
ســـيكون تصميمه نموذجيا فنيا وهندسيا، 
وأبعـــاد حجمـــه الأولي 7 أمتار فـــي 7 أمتار 
قابلة للزيـــادة عند الحاجة وهـــو مكون من 

طابقين.
وسيشـــيد المســـجد، وفـــق ما صـــرح به 
الشـــيخ محســـن العصفـــور، على مســـاحة 

جغرافية محدودة في وقت قياســـي وتركيبه 
لن يســـتغرق أكثر من يوم واحدة وهو قابل 
للتفكيك والنقل والتوسعة والإضافة ويعمل 
بالطاقة الشمسية وسعره 20 ألف دينار وهو 
مناســـب، مشيرا إلى أن هذه المساجد الذكية 
ســـيتم تشـــييدها مـــكان المســـاجد القديمة 
المبنية بنحو عشـــوائي وغير مناســـب وتلك 

الآيلة للسقوط.

الأوقاف الجعفرية تطلق مشروع المسجد الذكي
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} في خمس سنوات، استخدمت روسيا حق 
النقض خمس مرات لإنقاذ نظام بشار الأسد 

في مجلس الأمن الدولي، لكنها استغرقت 
أربع سنوات ونصف السنة من التردد حتى 

قررت التدخل بشكل مباشر في سوريا، 
بطائراتها وأساطيلها المتحفزة في البحر 

المتوسط.
مضى أكثر من عام بقليل على تدخلها 

المباشر، دون تحقيق نتائج ترجح كفة النظام 
على الفصائل المعارضة المسلحة، أو الفصائل 

السياسية.
مع ذلك، لا يزال لدى روسيا بعض الوقت 

في الأشهر القليلة المقبلة، فالأمم المتحدة، 
والولايات المتحدة، بطتان عرجاوان في ما 
تبقى من ولايتي رأسيهما. كما أن الرهان 

على موقف الرئيس الأميركي المقبل، أو 
المرشح الأبرز للأمانة العامة للأمم المتحدة، 

أنطونيو غوتيريس، سيكون رجما للغيب، ما 
يعني كسب شهور أخرى.

كسب الوقت لن ينقذ نظام الأسد، ولن 
ينقذ روسيا من الهزيمة المحتومة، فتمديد 

وقت الحرب في غير مصلحتهما، على الرغم 
من عدم اليقين إن كان هذا الوقت نفسه في 
مصلحة الفصائل المعارضة، والهيئة العليا 
للمفاوضات، والائتلاف السوري المعارض، 

فقد يخسر الطرفان.
الرهان على الهزيمة الروسية في 

سوريا يستند إلى تاريخها الاستعماري 
المتواضع، حيـث لم تحقـق سان بطـرسبورغ، 

أو موسكو، نصرا صريحا إلا في المحيـط 
الحيوي لروسيا القيصرية، أو الاتحاد 

السوفييتي.
تحتل روسيا الاتحادية الآن، المرتبة 
الأولى عالميا من حيث المساحة (17.075 

مليون كيلومتر مربع)، مع عدد سكان 
تناقص بشكل حاد منذ انفراط عقد الاتحاد 
السوفييتي من 155 مليون نسمة إلى ما لا 

يتجاوز 143 مليون نسمة حاليا.
روسيا (الاتحاد السوفييتي) لم تنتصر 

في كوبا أو في أفغانستـان، بالقدر نفسه 
الذي لم ينتصـر عليها نابليون، ثم هتلر، 

لأنها تستطيع الـدفاع عـن نفسهـا في 
محيطها الحيوي القريب، أما أن تغزو 

وتستعمر وتستقر، فهذا ما لم يحدث حتى 
بدخولها على خط الحرب الأميركية في 

فيتنام، التي انتهت بهزيمة أميركا وروسيا 
معا.

عموما، لم تحقق حتى الدول المستعمرة 
الكبيرة استقرارا مديدا، بالرغم من خبرتها 

ومن امتلاكها كل الأسباب البعيدة للعب 
دور الدولة المستعمرة. فبريطانيا لم تستطع 

الاحتفاظ بدرة تاجها في الهند، كما أن 
فرنسا لم تستطع ضم الجزائر من تحت 

المتوسط حتى بعد 132 من استعمارها.
روسيا بوتين تحاول أن تتسلل من بين 

ثقوب الهشاشة الأوروبية، بعد أفول ”مجد“ 
الاستعمار المباشر ابتداء من منتصف القرن 

العشرين. وتتنمر، الآن، مستغلة فوبيا أميركا 
أوباما من الحرب، بعد تجنبه الشراسة التي 

أبداها أسلافه، من ريغان إلى ”البُوشينْ“، 
الأب والابن.

لن تستغرق روسيا ثماني سنوات 
حتى تفوز بهزيمة جديدة، كما حصل 

في أفغانستان، لكـن سنة من تدخلها في 
سوريا لا تؤشر على بداية النهاية. مع ذلك 

يشير الجدل السياسي في مجلس الأمن، 
بين الولايات المتحدة وروسيا، بمساندة 

فرنسية، ودعم ألماني من بعيد، إلى شيء 
ما يعد للتفاوض أو التصعيد، خاصة 

أن شرق البحر المتوسط أصبح غابة من 
حاملات الطائرات، والمدمرات، والبارجات، 
والغواصات: روسية وأميركية وبريطانية 

وفرنسية.
هنالك اليوم ست سفن حربية روسية 

في المياه الدولية، والإقليمية، غرب سوريا، 
وجنوب تركيا، تساندها أربع سفن 

إمداد. يقابلها العدد نفسه أميركيا، في 
عرض البحر، ”تساندها“ مدمرة فرنسية، 

وغواصتان أميركيتان، وغواصة بريطانية، 
بينما تتجه حاملة طائرات وست سفن حربية 

أميركية إلى البحر الأحمر.
وشهد سبتمبر الماضي حركة عبور غير 

عادية لسفن روسية حربية عبر مضيق 
البوسفور الإجباري، احتلت فيه شرق 

المتوسط، ومنها حاملة الطائرات ”أميرال 
كوزينتسوف“، بينما تكررت أخبار عن 

تحليق طائرات أميركية قرب قاعدة حميميم 

الروسية في سوريا، وأخبار تحرش طائرات 
روسية بسفن أميركية في المتوسط منذ 

أواسط يونيو الماضي.
بالطبع، تواجد الأساطيل الأميركية في 

المتوسط شيء عادي، وحركتها عبر المضائق 
المشرفة على البحر المتوسط والبحر الأحمر 

ومضيق هرمز، تتكرر أحياناً بشكل اعتيادي، 
لغرض التدريب، أو المناورات، أو الاستطلاع، 
لكن حركتها اليوم مرتبطة بالتحرك الروسي 

المستفز لدول أعضاء في حلف الناتو على 
خلفية التورط الروسي المتصاعد في الحرب 

على سوريا.
الجديد هو عبورها عبر مضيق 

البوسفور، الذي يشطر إسطنبول بين 
آسيوية وأوروبية. فإسطنبول شبه عاصمة 

لتركيا، وتركيا عضو في حلف الناتو.
بعد العرض الهزلي في مجلس الأمن، 
مساء السبت، فإن زيارة الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين لتركيا يـوم 10 أكتوبر 
الجاري ستكون حلقة جديدة في زيادة 

الغموض عن العلاقة الأطلسية الأميركية – 
الروسية. فتركيا التي تعلن لسانيا دعمها 

للثورة السورية فضلت في عهد رئيس 
الوزراء بن علي يلدريم مصالحها الحيوية 

عبر الممر الروسي، بعد أن يئست من خذلان 
أميركا لها منذ 2011، بعدم دعم المقترح 

التركي بإنشاء منطقة حظر جوي شمال 
سوريا تخفف عنها عبء اللاجئين السوريين 

الذين يزيد عدد من استقر منهم في تـركيا 
على 2.7 مليون سوري.

وبينما لا توجد مؤشرات على ميل 
المعركة البرية في حلب إلى الحسم، وبعد 

فشل فرنسا وأسبانيا وحلفائهما في تمرير 
قرار بحظر الطيران فوق حلب، ستروج 

شائعات عن سلاح وصل، أو سيصل، إلى 
الجيش السوري الحر.

هذا منطقي، فاللهجة الحادة التي قابل 
بها مندوب بريطانيا استخدام روسيا للفيتو 

ضد مشروع القرار الفرنسي لن تكون بلا 
تبعات. ويأس أميركا وحلفائها من الدول 

دائمة العضوية في مجلس الأمن من جدوى 
العمل السياسي مع روسيا سيدفع هؤلاء إلى 
إجبار روسيا على التراجع بوسيلة ما، دون 

التورط معها في معركة عسكرية مباشرة.
روسيا تدرك ذلك، ولذلك استبقت جلسة 

مجلس الأمن بتهديد مزدوج يحذر من 
استهدافها، أو استهداف مواقع قوات النظام 

السوري.
المؤشرات ترجح استمرار حرب أميركا 

وأوروبا ضد روسيا في سوريا بالوكالة، فأي 
حرب مباشرة بين الطرفين تعني حربا نووية، 

فروسيا قطعت نصف الطريق في ورطتها، 
وما دامت روسيا تعطي الأمان لإسرائيل لا 

يوجد سبب كي تتورط أميركا وحلفاؤها في 
مواجهة صريحة مع روسيا، حتى لو قُتل 

خمسة ملايين سوري آخر.

روسيا.. سنة أولى استعمار

{روســـيا أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بالقانون الإنســـاني الدولي، إما لأنها كانت غير مستعدة 

وإما غير قادرة على ضمان التزام نظام الأسد بالترتيبات التي وافقت عليها}.

جون كيربي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

{الهدف الرئيســـي لروسيا في سوريا والعراق هو تخليص البلدين من الإرهابيين، ولولا التدخل 

الروسي في سوريا لكانت الرايات السوداء ترفرف في مدينة دمشق}.

فيتالي تشوركين
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

} المأساة السورية مستمرة ولا مؤشرات 
على وقف الموت الذي يزدحم على أرض 

الشام منذ سنوات ولا يزال. مشروع الهدنة 
الذي رفضته روسيا في مجلس الأمن الدولي، 

كانت فرنسا تقدمت به في محاولة لوقف 
العمليات العسكرية في حلب، وتثبيت 

اتفاق هدنة بين المعارضة المسلحة في حلب 
الشرقية من جهة، وبين روسيا والجيش 

السوري والميليشيات الإيرانية والطائفية 
التابعة لها من جهة أخرى. ماذا يعني رفض 

الروس وحلفائهم الهدنة في حلب؟
روسيا ظهرت كطرف معزول دوليا في 
مجلس الأمن الدولي بسبب إصرارها على 
تجاوز كل المعايير الإنسانية التي تضمن 
الحدّ من استهداف المدنيين، في حين كان 

ممثل الأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي 
ميستورا يطلب من جيش الفتح (جبهة 
النصرة سابقا) سحب مقاتليه من حلب 

الشرقية إلى خارج المدينة بعد توفير ممرات 
آمنة لألف عنصر وهو عدد مقاتليها بحسب 

قوله. 
هذا العرض أرفق بكلام فيه الكثير من 

الاستفزاز والوقاحة، حين قال دي ميستورا 
إن عدم الانسحاب سيعرض ٢٥٠ ألف مدني 
إلى مخاطر كبرى بسبب إصرار الطائرات 

الروسية على استمرارها في توجيه 
صواريخها إلى هذا الجزء الشرقي من مدينة 

حلب.
الإصرار الروسي على استمرار العمليات 
العسكرية ضد المعارضة المسلحة كشف عن 
استراتيجية تكمن في دعم نظام الأسد في 

إعادة سيطرته على كامل الأراضي السورية، 
من دون احترام القرارات الدولية التي 

تحدثت عن تسوية سياسية تتضمن مرحلة 
انتقالية للحكم الحالي في سوريا إلى حكم 
آخر يقوم على قاعدة مشاركة المعارضة في 

السلطة بصلاحيات كاملة. وذلك تمهيدا 

لإجراء انتخابات ديمقراطية لن يكون فيها 
الأسد بطبيعة الحال، لكن اليد الروسية 

مطلقة في سوريا: أكثر من ٣٤ ألف ضحية 
سورية سقطت خلال عام من العمليات 

العسكرية الروسية، وملايين إضافية جرى 
تهجيرها بالقوة النارية أو بقوة الحصار 

التي تنشط إيران وأداتها حزب الله في 
تنفيذها على امتداد مناطق سوريا المفيدة، 
ولا سيما محيط دمشق والمناطق المحاذية 

للبنان على طول حدوده الشرقية.
قوة روسيا في سوريا تتأتى من غياب 
أي محاسبة داخلية روسية للجرائم التي 

يرتكبها الروس في سوريا، ومن انكفاء 
مستمر للدور الأميركي الـذي كان له دور 

فاعل في إطلاق اليد الروسية هناك. وتأتي 
قوتها بسبب التقارب الأميركي – الإيراني، 

الذي يمكن القول إنه العصر الذهبي للعلاقة 
منذ الثورة، لا سيما غداة توقيع الاتفاق 
النووي الإيراني مع الدول الخمس زائدا 

واحدا. 
وترجم هذا الاتفاق بالمزيد من التعاون 

الإقليمي بين الطرفين سواء في العراق 
بمواجهة تنظيم داعش والتدخل التركي 

والعربي، أو في سوريا من خلال التغطية 
الأميركية للتدخل الإيراني عبر الميليشيات 

الشيعية، ولا سيما حزب الله.
وزير الخارجية الأميركية كان صريحا 
خلال لقائه ممثلي المعارضة السورية في 
نيويورك قبل عشرة أيام، بقوله إن حزب 

الله المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية 
لا يعادي بلاده في سوريا ولا يستهدف 

مصالحها، لذا لا تستهدفه. علما أن 
حزب الله الذي يشارك في تنظيم الحشد 
الشعبي العراقي تدريبا وتنظيما، وتحت 

إشراف الجنرال في الحرس الثوري قاسم 
سليماني، يقوم عمليا بتنسيق الجهود 

مع القوات الأميركية بطريقة غير مباشرة 

وعبر القنوات العراقية الرسمية في وزارة 
الدفاع. كل هذا التناغم الإيراني مع النفوذ 

الأميركي والتنسيق المشترك في سياق 
مواجهة الإرهاب، وفر إلى حد بعيد نوعا من 

الحصانة الأميركية للتمدد الإيراني، الذي 
نجح في الاتفاق على وضع قواعد تعاون في 
اليمن من خلال الحوثيين. وهم أظهروا المزيد 

من الانسجام مع الموقف الأميركي، مقابل 
وضع واشنطن خطوطا حمراء تمنع التحالف 

الإسلامي الذي تقوده السعودية من تحرير 
صنعاء، فضلا عن التزام واشنطن بمنع 

هزيمة الحوثيين وضمان نفوذ إيران بحيث 
لا تخرج من معركة اليمن بلا مكاسب ولو 

بالحدّ الأدنى.
روسيا التي تدرك مساحة التلاقي 

والتعارض بين واشنطن وطهران في المنطقة 
وتحديدا في سوريا، دخلت المسرح السوري 

استجابة لحاجة إيرانية تريد من خلالها 
منع انهيار نظام الأسد، بل شخص الأسد 

الذي يشكل الحليف الوحيد لإيران على 
امتداد الأراضي السورية. وهناك استجابة 

لواشنطن التي أكدت مجريات الأحداث أنها 
ليست في وارد السماح بسقوط نظام الأسد 

لأسباب إسرائيلية بالدرجة الأولى، ولعدم 
تكرار تجربة العراق بالنسبة إليها ثانيا. 
كما أن الأزمة السورية وفرت مساحة 

تصفية حسابات لعدد من الدول التي وجدت 
واشنطن أن غرقها في المستنقع السوري 

سيجعلها أكثر طواعية في ملفات إقليمية 
ودولية وعلى صعد أخرى. روسيا التقطت 

الحاجة الأميركية والإيرانية، من دون أن 
ننسى أن لها مصالح تاريخية في سوريا. 
وهي بذلك أيضا نجحت في بناء علاقة 

استراتيجية مع إسرائيل، وتحولت إلى طرف 
ضامن للعلاقة بين إيران وإسرائيل على 

قاعدة حماية حدود إسرائيل في مقابل عدم 
تدخلها في أي عملية دعم لإسقاط نظام الأسد 

أو التعرض للقوات الإيرانية ولحزب الله في 
قتالهما في سوريا.

روسيا مستمرة في رفض الهدنة، وتعد 
بالمزيد من الدمار والموت لمعارضي الأسد في 

حلب. هو سلوك همجي. وإن كان يتسم به 
الدور العسكري الروسي بشكل عام، إلا أنه 

ينطوي على قلق روسي من خسارة ما يعتقد 
أنه كسبه خلال عام في سوريا. لذا يستعجل 
اتفاقا مع واشنطن، ليس أقل من إطلاق يده 
بالكامل في سوريا. وهذا ما بدا أن واشنطن 

غير مستعدة له حتى الآن. 
ظهر ذلك من خلال سقوط اتفاق الهدنة 

في حلب الذي صاغه وزيرا خارجية البلدين 
مطلع الشهر الماضي، لكن البنتاغون كان له 

رأي آخر في الرسائل العسكرية التي وجهها 
إلى جيش الأسد في الرقة. بعد ذلك ذهب 

اتفاق الهدنة إلى خبر كان. لذا روسيا تذهب 
إلى النهاية في المواجهة أي النهاية التي 
تضمن لها إطلاق يدها في سوريا وبدعم 
واشنطن. أي اتفاق هدنة لا ينطوي على 
تسليم أميركي بالهدف الروسي، تعتبره 

القيادة الروسية مصدر خطر لها. ذلك أن 
عمليات تسليح المعارضة السورية تقررها 
واشنطن بعدما نجحت روسيا في تحييد 

تركيا إلى حدّ بعيد، وفي ظل التسليم العربي 
والخليجي تحديدا بألا تخرج سياسة دعم 

المعارضة عن تحكم واشنطن بشروطها 
وتوقيتها.

وسط غياب أي سياسة عربية واضحة 
المعالم في سوريا، ستبقى موسكو وطهران 

تدمران أي مظهر معارض لنظام الأسد، وفي 
اعتقادهما أن واشنطن ليست طرفا غير قابل 
بمباركة وجودهما، بينما أي سياسة عربية 
تنطلق من نظام المصالح القومي، ستواجه 

بالضرورة النفوذ الإيراني ولن تستطيع، 
بحكم نظام المصالح هذا، أن تعطي روسيا 

شرعية القتل والتدمير والنفوذ.

موسكو أسقطت هدنة حلب: تريد سوريا كلها لا {المفيدة} فقط

روسيا قطعت نصف الطريق في 

ورطتها، وما دامت روسيا تعطي الأمان 

لإسرائيل لا يوجد سبب كي تتورط 

أميركا وحلفاؤها في مواجهة صريحة 

مع روسيا، حتى لو قتل خمسة ملايين 

سوري آخر

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

علي الأمين
كاتب لبناني
نن االألأ لل
ي ب ب 

روسيا التقطت الحاجة الأميركية 

والإيرانية، من دون أن ننسى أن لها 

مصالح تاريخية في سوريا. وهي بذلك 

أيضا نجحت في بناء علاقة استراتيجية 

مع إسرائيل، وتحولت إلى طرف ضامن 

للعلاقة بين إيران وإسرائيل
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آراء

} لا يمكن لأي عراقي إلا أن يؤيد الشعارات 
والمواقف الحكومية العراقية التي تقول 

برفض التدخل التركي في الأراضي العراقية 
مهما كانت مبررات ذلك التواجد العسكري. 

ذلك لأن هذا العراقي قدم دمه عبر التاريخ 
ضد أي احتلال لوطنه لكي يظل بلدا مستقلا 

عزيزا. لكن الشعارات والمواقف حين تكون 
انتقائية وتصعيدية، فهي تعكس انحيازا 

وتعبيرا عن مواقف الآخرين، وليس عن 
الموقف العراقي المستقل وتصبح تثير الكثير 

من التساؤلات المشروعة.
ذلك أن هذا التصعيد الإعلامي قبيل تحرير 
مدينة الموصل يأتي لما يثيره ما بعد تحريرها 
من سيناريوهات مريبة تطمس مقومات وحدة 

أهل المدينة العراقية عبر التاريخ وستضر 
بالنسيج الاجتماعي عبر التفكيك القومي 

والمذهبي، وستضمها إلى ما حصل من أضرار 
بمدن العراق العربية السنية التي تحررت 

من داعش وسينعكس ذلك على وحدة العراق 
ويسهل تقسيمه أو خضوعه لهيمنة من هذا 

الطرف الإقليمي أو ذاك.
هذه التساؤلات العراقية ليست خاضعة 

لوجهة نظر سياسية أو طائفية، بل تستند إلى 
أهم الحقائق التاريخية والسياسية وصولا 
إلى نتيجة بسيطة تشير إلى أن ما يمر به 
العراق اليوم هو مخاض لتداعيات خطيرة 

على مستوى الحكم والتأثيرات الإقليمية 
والدولية التي يخضع لها السياسيون وتمنع 

سيادة الإرادة الوطنية. الأمثلة التاريخية 
التالية مقارنة سريعة للرغبات والمطامح 

الإيرانية والتركية في العراق.
الحقيقة التاريخية الرئيسية هي أن 

هذا البلد وما يتمتع به من أهمية تاريخية 
واستراتيجية لم يتركه الطامعون إلا حينما 
يتمتع بدولة قوية راسخة يهابها الآخرون، 

وحاليا يعيش العراق أوهن حال ضعيفا 
ممزقا مستباحا من الآخرين. ولعل إيران 

الفارسية هي في مقدمة من وضعه وسادة لها 
وميدانا لأي صعود تحلم به.

محطات تاريخية واضحة لا تقبل الاجتهاد 
منذ احتلال الفرس لبابل وصراعهم مع العرب 

عام ٦٠٦ قبل الميلاد، ومحاولات إسماعيل 

الصفوي تشييع أهل العراق عند احتلاله 
بغداد عام ٩٢٠ والقصة معروفة عن المجازر 
التي اقترفها بحق السنة في بغداد بالقتل 

والتدمير ونبش قبري أبوحنيفة وعبدالقادر 
الكيلاني، لكنه فشل في مخططه. وفي العصر 

الحديث طالبت إيران بريطانيا عام ١٩١٥ 
بعقد اتفاقية تضم إليها المراقد المقدسة في 

كل من الكاظمية ببغداد وسامراء إضافة إلى 
كربلاء والنجف، ولهذا لم تعترف بالدولة 

العراقية التي تأسست عام ١٩٢١ في عصبة 
الأمم إلا بعد ضغط بريطانيا عليها عام ١٩٢٩. 
وبعد مجيء نظام ولاية الفقيه (خميني) عام 

١٩٧٨ تجددت المطامع في العراق، وانتقلت 
من مستوى إثارة المشاكل الحدودية إلى نمط 

جديد يتجاوز الوسائل الدبلوماسية بعد حرب 
الثماني سنوات ١٩٨٠-١٩٨٨ إلى اعتماد الذراع 

العسكرية، فيلق القدس، الذي تزعمه في ما 
بعد قاسم سليماني، ليصبح الشعار المذهبي 
الشيعي وسيلة لتمرير الوجود الإيراني في 

العراق وتأجيج الصراعات الطائفية التي 
لم يكن لها وجود بين أبناء البلد الواحد من 

الشيعة والسنة، وتصاعد خط النفوذ بعد 
الاحتلال الأميركي عام ٢٠٠٣. الإيرانيون وعبر 

تصريحات مسؤوليهم لم يخفوا دعواتهم 
الكثيرة لضم العراق إليهم، فقد سبق لصادق 

قطب زادة، وزير خارجية إيران أن قال، 
”العراق جزء من إيران“، والرئيس الإيراني 

السابق محمود أحمدي نجاد صرح في 
أغسطس ٢٠٠٧ ”بأن إيران مستعدة لملْء الفراغ 

في العراق بعد انسحاب الأميركان“. نظام 
ولاية الفقيه لا يحتاج إلى ما يسمّى بالفقه 
الدولي، احتلال جيش رسمي لدولة أخرى، 

لأن ”الحرس الثوري“ يحقق هذا الهدف دون 
إحراج دولي، وهناك تدفق للإيرانيين إلى 

داخل العراق من دون قيود خاصة في المواسم 
”الشعبانية“، حيث جرت في العام الماضي 

فوضى اعترفت بها القوات الحكومية حين 
دخل أكثر من (١٫٦ مليون) زائر لأربعينية 

الحسين من دون تأشيرات رسمية.
لنقارن هذه الحقائق وغيرها مع ما تنفذه 
تركيا من سياسات في العراق، فهي لا تمتلك 
بعد نهاية إمبراطوريتها العثمانية عام ١٩١٨ 

على يد بريطانيا أي نفوذ عسكري أو سياسي 
داخل العراق، لا شك أن لديها سياسة الرعاية 

القومية والدفاع عن مصالح التركمان في 
العراق، لكنها لا تمتلك قوة ميليشياوية محلية 

تابعة لها، ومشكلة التركمان أنهم انقسموا 
إلى شيعة وسنة بفعل حالة الانقسام الإثني 

والعرقي التي نمت وتصاعدت بعد العام ٢٠٠٣، 
ع يوما بأن العراق جزء من  كما أنها لم تدَّ

تركيا. لديها مشكلات الأمن الوطني التركي 
الذي يتعرض إلى الخطر بسبب العمليات 

العسكرية لحزب العمال الكردستاني، 
ولديها اتفاقات لتأمين تركيا من مخاطره مع 

الحكومات العراقية منذ العام ١٩٩٤ وحتى 
العام ٢٠١٤ وأخيرا اتفاقيتها الداخلية مع 

مسعود البارزاني النافذ في منطقة كردستان، 
ولا تمتلك حكومة بغداد قدرة على زحزحته 

من الأراضي التي استولى عليها بعد احتلال 
داعش ٢٠١٤، وقد عقد أخيرا مذكرة تفاهم مع 

الأميركان الممتلكين لأكثر من ٥ آلاف جندي في 
المنطقة ويبنون حاليا قواعد عسكرية دائمة، 

إلا أن حكومة حيدر العبادي أخذت تصعّد من 
حملتها ضد تركيا في التوقيت الخطأ، رغم أن 
العراق بحاجة إلى الدعم الدولي الذي تقوده 

الولايات المتحدة وتركيا جزء منه للقضاء على 
داعش وطرده من الموصل.

حكومة بغداد تطالب اليوم بخروج 
القطعات التركية من المناطق المتواجدة 

فيها، وهذا بسبب ما يعنيه هذا التواجد 
التركي من معطيات جيوسياسية لما بعد 

تحرير الموصل. أردوغان يطالب بعدم إجراء 
تغييرات ديموغرافية في مناطق مهمة 
مثل تلعفر وغيرها، وهو ما يفسر وفق 

التوصيف الطائفي المتداول، ”هيمنة التواجد 
الشيعي“ على السنة لتنفيذ رغبات إيرانية 

بفتح الطريق أمامها للمرور عبر منطقة 
الحدود العراقية السورية، والمساهمة في 
إرسال المقاتلين من المتطوعين الشيعة من 

العراقيين والأفغان والباكستانيين وتزويد 
النظام السوري بالأسلحة والعتاد بشكل 

انسيابي وبحرية. وكذلك السيطرة على مطار 
تلعفر العسكري الذي يعتبر من أهم المواقع 

العسكرية المهمة داخل محافظة نينوى، وهو 
الذي سيسهّل تنقلات المستشارين والضباط 
الكبار الإيرانيين والمقاتلين والمتطوعين من 

مطار بغداد إلى ذلك المطار، وتسهيل دخولهم 
إلى الأراضي السورية لدعم المشروع الإيراني 
وحماية النظام السياسي الحاكم في سوريا. 

كما أن تواجد حزب العمال التركي داخل 
الأراضي العراقية، الذي أصبح يقاتل عبر 

سلسلة من المواجهات العسكرية التي جرت 

ولا زالت تجري في المناطق المحيطة والقريبة 
من قضاء سنجار وداخل ناحية ربيعة شمال 

الموصل، يشكل عمقا يهدد الأمن التركي، 
وبالتالي فإن هذا الحزب سيقاتل جنبا إلى 

جنب مع مقاتلي الحشد الشعبي في حال 
دخولهم إلى قضاء تلعفر، بسبب العلاقة 

المتينة التي تربط حزب العمال بحكومة بغداد 
والمساعدات المالية والعسكرية التي تصله 
عبر مطار السليمانية وبإشراف من قاسم 

سليماني الذي كلف أبومهدي المهندس ليكون 
وسيطا بين قيادات الحشد الشعبي وحزب 

العمال وإيصال المساعدات إليهم.
تركيا تسعى لكي تكون حاضرة من خلال 

تواجدها العسكري في أي حوار سياسي قادم 
حول الأوضاع القادمة التي ستعيشها مدينة 
الموصل ما بعد التحرير، والحكومة التركية 

سوف لن تكتفي بالمراقبة، وهذا ما أثار 
استياء الحكومة العراقية التي جددت رفضها 

لأي دور تركي في معركة الموصل. ولهذا 
يتضح أن التصعيد السياسي والإعلامي من 

حكومة بغداد وسياسييها ضد تركيا لا ينطلق 
من مشكلة تواجد القوات الكردية في مناطق 

محدودة منذ ٢٢ عاما. وإذا أرادت حكومة 
العبادي ترجمة شعارات السيادة بصورة 

عادلة على الواقع، فعليها إعلان جميع القوات 
العسكرية الأجنبية في العراق غير مرغوب 

فيها حتى وإن كانت تعلن حربها ضد داعش.
ووفق التوصيف الطائفي الذي يتداوله 

السياسيون العراقيون والدول النافذة، فإن ما 
واجهه العرب السنة من انتهاكات وضعهم في 

مآزق عدة كان أولها تشبثهم بمهادنة تنظيم 
داعش في الأيام الأولى من احتلاله للمدن 

العربية السنية، وكذلك البحث عمن يناصرهم، 
وتركيا هي من أول المناصرين لمحنتهم 

الحالية، سواء أكان ذلك صادرا عن منطلقات 
مبدئية أم أجندات سياسية، ومن يريد منع 
ذلك عليه الذهاب إلى الحلول الجذرية في 

إنصاف العرب السنة، وليس إلقائهم في تيه 
الصحراء، فهم لم يجرموا بحق إخوانهم 
العرب الشيعة بل تقاسموا معهم الوطن. 

أليس التمحور الطائفي والاستناد إلى دولة 
كبيرة نافذة كإيران، يقودان الطرف العربي 

السني للتشبث بتركيا السنية وهي صاحبة 
نفوذ وصداقة مع كل العرب. أليس ما يحق 

لإيران يحق لتركيا في ظل ما سينفذ في 
العراق من سيناريوهات مريبة؟

لماذا يحق لإيران ما لا يحق لتركيا

{العراقيون أجمعوا على رفض الدخول التركي للأراضي العراقية، لا ســـيما في شـــمال الموصل، 

إلا أننا لا نريد المواجهة العسكرية وإنما يمكننا إخراج هذه القوات بالطرق الدبلوماسية}.

ماجد شنكالي
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق 

{جامعـــة الـــدول العربيـــة ســـتكثف جهودهـــا وحواراتها مع مختلـــف دول العالـــم والمنظمات 

الدولية، للضغط على الحكومة التركية بهدف إنهاء الانتهاك التركي للأراضي العراقية}.
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} في سبتمبر ٢٠١٥، وصلت إلى القاهرة 
وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا رويس 

ماسيو، وعقدت مع وزير الخارجية المصري 
سامح شكري لقاء بقيت منه للتاريخ صورة 
ستلاحق الرجل، وفيها يقف خاشعا يحتل 

الحيّز الأكبر، ويتلقى في صمت نظرة ترشقه 
بها الوزيرة المكلومة. وتلخّصت الزيارة 
واللقاء والكادر في نظرة تلخّص مصاب 
بلادها بعد قتل ثمانية سياح مكسيكيين، 

خطأ في قصف جوي نفذته قوات مصرية في 
الصحراء الغربية، وراح ضحيته أيضا أربعة 

مصريين لم يعتذر عن دمائهم مسؤول، فليست 
لهم وزيرة خارجية تسمى كلاوديا ماسيو.

بعد ثلاثة أشهر، أفاق الوزير شكري من 
تأثير نظرة الوزيرة الغاضبة، واستأسد في 

ديسمبر ٢٠١٥ على ”مايك“ قناة الجزيرة. 
حضر الوزير شكري الجلسة الافتتاحية في 

الخرطوم لاجتماع يبحث قضية ”سد النهضة“ 
الإثيوبي، وقبل أن يستريح في مقعده، أدى 

حركة ثنائية في خمس ثوان، فتح بيده 
اليسرى زر الجاكيت وباليمنى أخفى ”مايك“ 
القناة القطرية. ويفترض أن الأزمة المطروحة 
أكبر من المايك والجزيرة وقطر، ولكن الناس 
يشغلهم ما يفضح تفكيرهم، فتعظم في عين 

الصغير صغارها.
وفي يوليو ٢٠١٦ زار الوزير شكري 

إسرائيل. هو دبلوماسي يؤدي دورا في حدود 
مهام وظيفته، وليس من هذه المهام ما نشره 

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهو موثقا بالصور لزيارة الوزير شكري 
لمنزل نتانياهو في القدس المحتلة، وقد لازمته 
الابتسامة وهو يشاهد مع رئيس وزراء العدو 

مباراة كرة قدم. وفي المؤتمر الصحافي كان 
شكري مزنوقا بين نتانياهو على اليسار، 

وتمثال ضخم لرأس تيودور هرتزل إلى 
اليمين. ألم تكن هناك وسيلة للفكاك من هذا 

الفخ، الكادر الفوتوغرافي، وتجنب رأس 
هرتزل؟

لا يعدم الدبلوماسيون الأذكياء، غير 
الموظفين، وسائل دبلوماسية للاعتذار، 

في بلادهم وخارجها. كان أنور السادات 
طاووسا يزهو بانتصار ١٩٧٣، ولكن طموحه 

الاستعراضي حين تعارض مع الثوابت 
الوطنية، وأعلن عن نيته الذهاب إلى 

القدس، اصطدم باستقالة إسماعيل فهمي 

وزير الخارجية اعتراضا على الفكرة غير 
المدروسة، واستقال الوزير التالي للخارجية 

محمد رياض للسبب نفسه، أما الوزير الثالث 
للخارجية محمد إبراهيم كامل، فاستقال في 
كامب ديفيد رفضا لتنازلات السادات. وحين 
رأيت رأس هرتزل يعلو رأس الوزير شكري 
ويكاد ينقضّ عليه، تذكرت ما سجله محمد 

إبراهيم كامل في كتابه ”السلام الضائع في 
كامب ديفيد“، إذ رفض الوفد الإسرائيلي في 

مباحثات اتفاقية السلام دخول فندق فلسطين 
بالإسكندرية، وكان ”معدا للمباحثات لمجرد 
أنه يحمل اسم فلسطين. وفي المقابل أصر 

مناحم بيجن، في ما بعد، على ضرورة عقد 
المباحثات الخاصة بالحكم الذاتي الفلسطيني 
في القدس بوصفها عاصمة إسرائيل الأبدية“.

لم يكن الوزير شكري ليرفض دلالة هذا 
السياق، فيقترح مكانا آخر للمؤتمر مع 

نتانياهو، وقد فسّر لنا هذا الهوان إبداؤه 
الألم لفراق شمعون بيريز في جنازته (٣٠ 

سبتمبر ٢٠١٦). وإذا كان مكلفا بحضور 
الجنازة، فلا يتضمن البروتوكول التباكي 

على قاتل محترف، اعتبره الأكثر خطورة في 
الصهيونية منذ هرتزل حتى آخر مسؤول في 
كيان عنصري غير طبيعي قدّر أرنولد توينبي 

عمره بمئة عام.
لم تعد الدبلوماسية المصرية مدرسة يزهو 

المنتمي إليها فيقول ”ها أنا ذا“. سأضرب 
مثلا بمحمود عزمي (١٨٨٩-١٩٥٤)، أحد رموز 

التنوير الوطني، وله موقف مشهود في 
التحذير من فتنة مادة الدين في دستور ١٩٢٣، 

في مقال عنوانه ”العقيدة الدينية في لجنة 
الدستور“، نبه إلى أن وجود نص دستوري 

على أن ”للدولة دينا رسميا.. سيجر على 
البلاد ارتباكا قد ينقلب إلى شر مستطير.. 

سيأتي وقت على سكان مصر في هذا القرن 
العشرين فتقطع الأيدي والأرجل من خلاف.. 
نحن نلفت النظر وسنستمر في لفت النظر 

إلى الخطر المحدق بنا الذي يجيء عن طريق 
هذا النص“. وتوفي عزمي في مقر الأمم 

المتحدة في ٣ نوفمبر ١٩٥٤، وهو يلقي كلمة 
مصر عن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال 

الإسرائيلي ونكّست لموته الأعلام.
أستدعي عزمي نموذجا للمثقف الوطني، 

لأقارنه بموقف كنت شاهدا عليه مع هيئة 
تحرير مجلة ”سطور“، بعد الانتفاضة 

الفلسطينية التي اندلعت حين اقتحم أرييل 
شارون المسجد الأقصى في ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠. 

جاءنا من يشتري نسخا من كتاب كارين 
أرمسترونج ”القدس: مدينة واحدة عقائد 

ثلاث“ وقد نشر في نيويورك عام ١٩٩٦، 
وصدرت ترجمته العربية عن دار سطور 

عام ١٩٩٨. قال الرسول إنهم في الخارجية 
يحتاجون هذه النسخ ليعرفوا تاريخ المدينة! 

بدا لي هؤلاء تلامذة فاجأهم الامتحان، 
فاستعجلوا المتاح من الإسعافات الأولية 

لتنقذهم بمراجعتها، وهم على أبواب لجنة 
امتحان يكرم فيه الطالب أو يهان.

لم يكن مطلوبا من الوزير شكري أن يهتف 
بسقوط إسرائيل في جنازة بيريز، يكفي لكبح 

دموعه غير البروتوكولية أن ”يذاكر“ ماضي 
بيريز، وربما يلخصه كتاب ”ستون عاما 

من الصراع في الشرق الأوسط.. شهادات 
للتاريخ“، وهو محاورات أجراها أندريه 

فيرساي مع بيريز وبطرس بطرس غالي، 
سلف الوزير شكري. في الفصل الأخير ”وماذا 
عن الغد؟“ يقول بيريز ”لن نستطيع العودة إلى 
الترسيم الدقيق لحدود يونيو عام ١٩٦٧.. يجب 
أن نكون واضحين: إسرائيل لا تنوي الانتحار 
من أجل إرضاء الفلسطينيين؛ إذا حصلوا على 

حق العودة، فإن الخاصية اليهودية للدولة 
الإسرائيلية ستضيع“.

للوزير شكري سلف آخر يشبهه، اسمه 
سعد مرتضى، أول سفير عربي لدى الاحتلال، 

وسجل تجربته في كتاب ”مهمتي في 
إسرائيل“. يروي أن بيريز زعيم حزب العمل 

المعارض آنذاك دعاه إلى بيته في أبريل ١٩٨٠، 
لحضور احتفال بعيد الفصح، عيد التحرر من 
العبودية في مصر وفقا للأسطورة التوراتية. 

اجتمعت الأسرة حول المائدة، وتلا بيريز 
جانبا من صلاة عن معاناة اليهود على أيدي 

المصريين، وقرأ أفراد الأسرة فقرات أخرى، 
”وكرب بيت مجامل اعتذر لي المستر بيريز 

عما في تلك الصلوات من إساءة للمصريين، 
وقلت له إنني لا أمثل مصر الفراعنة، ولكنني 

أمثل مصر الحديثة!“. لو أن لدى السفير 
حدا أدنى من العلم والوعي والفطنة لأوضح 

لبيريز أن ”أسطورة الخروج“ عقيدة دينية 
لهم أن يؤمنوا بها ولنا أن ننكرها، ولكنها 

غير ثابتة علميا ولا يؤيدها دليل تاريخي أو 
أثري. ولو صحت، فهي لا تبرر تحوّل اليهود 
إلى جلادين لضحايا أبرياء ليسوا من أحفاد 

”الفراعنة“.
يبدو أن لدى الوزير شكري والسفير 

مرتضى شعورا ورثه الموظف المصري العتيد، 
بالسمع والطاعة، بعيدا عن تراث ”مدرسة 
الدبلوماسية المصرية“. كلاهما ينتمي إلى 

مدرسة السادات الذي صمت على قول بيجن 
إن كارتر بذل جهدا ”يفوق العمل والجهد 

اللذين بذلهما أجدادنا عندما بنوا الأهرامات 
في مصر“. وأي دارس للتاريخ المصري 

يعرف أن الأهرام بنيت في الأسرة الرابعة، 
(٢٦١٣ ـ ٢٤٩٤ قبل الميلاد)، قبل قرون من زيارة 

أسطورية للنبي إبراهيم لمصر.

الدبلوماسية المصرية.. مدرسة {كان أبي}
سعد القرش
روائي مصري

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} هل بقي أحد على سطح هذه المعمورة لم 
يشارك في قتل أو في ذبح الشعب السوري؟ 

من الطيار الروسي الذي يرسل حمما 
على شكل قنابل وصواريخ لتدك بنايات 
سكنية طويلة على رؤوس ساكنيها من 

عائلات ومدنيين، وأكاد أقسم بأنه من سابع 
المستحيلات أن يفعل هـذا الفعل الشنيع دون 

استهلاك زجاجة فودكا صغيرة، المشروب 
الشعبي الروسي المفضل. فهم بشر ولديهم 
هواتف ذكية، وبالتأكيد فقد شاهدوا نتائج 

أفعالهم على أرض حلب.
أو من تلك العجوز الخليجية، المصلية 
الصائمة المزكية، التي تذهب مع سائقها 

لتعطي بعضا من أموالها لإحدى الجمعيات 
"الخيرية" التي ظاهرها خير وباطنها شر، 

فما لا تعلمه تلـك العجـوز الطيبة أن أمـوالها 
التي تصورت أنها تصدّقت بها لإغـاثة 
الشعب السوري لن تتحول إلى وجبات 

ساخنة أو ملابس دافئة للاجئين السوريين، 
كما تضع تلك الجمعية ”الخيرية“ في 

إعلاناتها وعلى ملصّقاتها العملاقة التي 
تلصقها على واجهة مكاتبها، بل ستتحول 

تلك الأموال إلى البعض من الجماعات 
الشيطانية الناشطة في سوريا، إلى 

سكاكين طويلة وحادة تقوم تلك الجماعات 
باستخدامها لذبح الكثير من أبناء الشعب 

السوري.
أو من ذلك الوسيط الأفريقي الذي يخدع 

عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين 
الهاربين من جحيم الحرب، فيزجّ بهم في 

جبال من أمواج المحيطات في سفن متهالكة 
تنقصها كل أسباب السلامة البحرية، هذا 
كله طبعا بعد أن يأخذ منهم ثروات تعادل، 

في الكثير من الأحيان، كل ما كانوا يملكونه 
من أموال ومدخرات.

ثم يأتي بعد ذلك دور خفر السواحل في 
الدول الأوروبية الذي يقوم أمام كاميرات 
الأخبار العالمية بمعاملة هؤلاء اللاجئين 

بالحسنى، لكن ما إن ينفردوا بهم في 
مراكز تجميعهم حتى تظهر صورتهم 

الحقيقية. فيبدأ الصراخ والإهانة والضرب، 
وفي البعض من الأحيان الاعتداء والقتل 

والاغتصاب.
شعب عربي كريم عزيز على قلوبنا 

تقطّعت أوصاله بين جماعات انشقت عن 
جماعات، وجماعات ولدتها مخابرات محلية 

وأجنبية، ودول عظمى تبيع وتسوّق سلاحها 
عن طريق استخدامها له.

آن الأوان للأمة العربية أن تقف وقفة 
رجل واحد تجاه الوضع في سوريا، بعدم 
ترك الأمور تجري بهذه الطريقة إلى ما لا 
نهاية، فهذا يعني نهاية بلد عربي اسمه 
سوريا، وفناء شعب كريم اسمه الشعب 

السوري.
المطلوب هو قبول ما لم يكن مقبولا في 
السابق. وهذا يعني العض على نواجذنا 
ويعني أيضا الموافقة على التفاوض على 

أمور وأفكار كان من المحرمات الحديث عنها 
في السابق.

المكابرة والجمود ليسا في مصلحة 
الشعب السوري، ولا في مصلحة الأمة 

العربية.
مؤتمر تحضره إيران وروسيا وأميركا 

والمملكة العربية السعودية مع دول الخليج 
العربي وتركيا، لوضع حل سلمي ونهائي 

للأزمة السورية. مع تنازل جميع الأطراف عن 
مواقفها المسبقة والجامدة.

الواقع على الأرض يقول إن روسيا 
يدها مطلقة في سوريا، والولايات المتحدة 
الأميركية مهما أرعدت وأزبدت لن تخالف 

تاريخ 150 سنة بعدم دخول حرب خلال 
الانتخابات الرئاسية.

المطلوب هو كف يد الروس عن الشعب 
السوري بأي طريقة وبأي ثمن.

نقطة أخيرة: خرج المرحوم ياسر عرفات 
(أبوعمار) من لبنان على ظهر سفينة مع 

مقاتليه حفظا للدمـاء الفلسطينية واللبنانية 
من آلة الحرب الإسـرائيلية التي كانت تقوم 

بحرب إبادة ضد الشعبين الفلسطيني 
واللبناني، ليعود بعد سنوات ليرأس دولة 

فلسطين.

   وقفة رجل واحد 

    مع سوريا
غنيم الزعبي
كاتب كويتي

ي ع
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ي وي ب 

    م

آن الأوان للأمة العربية أن تقف 

وقفة رجل واحد تجاه الوضع في 

سوريا، بعدم ترك الأمور تجري 

بهذه الطريقة إلى ما لا نهاية، فهذا 

يعني نهاية بلد عربي اسمه سوريا، 

وفناء شعب كريم اسمه الشعب 

السوري
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اقتصاد
{نراقب الارتفاع المقلق في أســـعار العقارات والنمو المســـتمر للقـــروض العقارية في عدد من 

المدن الصينية، وسنتخذ الإجراءات الملائمة}.

تشو شياو تشوان
محافظ بنك الشعب الصيني

{يمكننـــا ضمان حـــق مواطني الاتحـــاد الأوروبي في البقـــاء ببريطانيا، لكن ذلـــك يتوقف على 

الحقوق التي سيحصل عليها البريطانيون المقيمون في دول الاتحاد الأوروبي}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

} ســتوكهولم – فـــاز عالمـــا اقتصـــاد مقيمان 
فـــي الولايات المتحـــدة، أمس، بجائـــزة نوبل 
للاقتصـــاد على أبحاثهما في نظيرة ”العقود“ 
التي ســـاعدت علـــى وضع سياســـات التأمين 
وتنظيم دفـــع رواتب المدراء التنفيذيين وحتى 

إدارة السجون.
وقالـــت لجنة التحكيـــم إن عالمي الاقتصاد 
البريطاني الأميركـــي أوليفر هارت والفنلندي 
بنغـــت هلومســـتروم فـــازا بالجائـــزة بفضل 
تطويرهما لنظرية العقود التي تشـــمل نطاق 
تطبيق واســـع مـــن الإفلاس وحتـــى القانون 

الدستوري.
وقالـــت اللجنـــة إن ”الفائزيـــن بالجائـــزة 
طورا هـــذا العام نظريـــة العقـــود وهي إطار 
شـــامل لتحليل العديد مـــن القضايا المتنوعة 
فـــي تصميـــم التعاقـــدات مثـــل المبالـــغ التي 
يتقاضاهـــا كبار المـــدراء التنفيذيين بناء على 
أدائهـــم والخصومـــات ودفع المبالـــغ للتأمين 

وخصخصة نشاطات القطاع العام“.
”الأســـاس  أرســـى  عملهمـــا  أن  وأكـــدت 
الفكري“ لتصميم السياســـات والمؤسسات في 
العديد من المجالات ومن بينها قوانين الإفلاس 

والدساتير السياسية.
ووضع العالمان اللذان عملا بشكل منفصل، 
على خلق الأدوات التي تســـاعد في تحديد ما 
إذا كان المعلمون والعاملون في مجال الرعاية 
الصحية وحراس الســـجون يجـــب أن يتلقوا 

رواتب محددة أم رواتب تعتمد على أدائهم.
كمـــا وضعـــا أنظمة تحـــدد مـــا إذا كانت 
الشـــركات التي تقـــدم الخدمـــات العامة مثل 
إدارة المدارس والمستشـــفيات والسجون يجب 

أن تكون مملوكة للقطاع العام.
النظريـــة  ”الأدوات  إن  اللجنـــة  وقالـــت 
الجديـــدة التـــي وضعها هارت وهولمســـتروم 
مهمـــة لفهم العقـــود الحقيقية والمؤسســـات، 
إضافة إلى فهـــم العيوب المحتملة في تصميم 
العقود“. ويعمل هارت البالغ 68 عاما أســـتاذا 

في الاقتصاد فـــي جامعة هارفرد في الولايات 
المتحـــدة، بينما يعمل هولمســـتروم (67 عاما) 
أســـتاذا فـــي الاقتصـــاد والإدارة فـــي معهـــد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وسيتقاسم العالمان قيمة الجائزة البالغة 8 

ملايين كرونة سويدية (924 ألف دولار).
وصرح هـــارت لموقع مؤسســـة نوبل على 
الإنترنت أن ”أول ما فعلته هو أنني احتضنت 
زوجتـــي، وايقظت أصغر ابنائـــي من النوم… 
وتحدثت إلى زميلي الذي فاز معي بالجائزة“.
أما هولمســـتروم فصـــرح للصحافيين عبر 
الفيديـــو في مؤتمر صحافي عقدته مؤسســـة 
نوبل في ستوكهولم أنه ”متفاجئ جدا وسعيد 

جدا“ بفوزه بهذه الجائزة المرموقة.
ووضع أبحاثا لتنظيـــم العقود والحوافز 
وتعزيز الحوكمة ومعالجة مشـــاكل الســـيولة 
في الأزمات المالية. وسبق أن عمل هولمستروم 
عضوا في مجلس إدارة شركة نوكيا الفنلندية 

للاتصالات بين عام 1999 و2012.
ويعرف هولمســـتروم بأبحاثـــه في العقود 
الجديـــدة والحوافـــز التـــي تؤثر علـــى عمل 
الشـــركات ومن بينهـــا الحوكمـــة إضافة إلى 

مشاكل السيولة في الأزمات المالية.
وقال في رد على ســـؤال للصحافيين حول 
مـــا اذا كانت المكافآت التـــي يتقاضاها المدراء 
التنفيذيـــون كبيـــرة، إن ”نظرياتـــي لا تتخـــذ 
موقفـــا من هذا… لكن رأيي الشـــخصي هو أن 
عقود كبار المـــدراء التنفيذيـــين معقدة للغاية 

هذه الأيام“.
وأضاف أن ”التحســـن الذي طرأ على ذلك 
في الســـنوات الاخيرة هو أنهـــم لا يحصلون 
على كل شـــيء في فترة قصيرة، بل يحصلون 

على الاشياء خلال فترة طويلة من الوقت“.
وفي أواخر الســـبعينات اظهر هولمستروم 
كيـــف أن العقـــود تـــدرس بدقـــة المخاطر من 
الحوافـــز. وفـــي أعمالـــه اللاحقـــة عمـــم تلك 
النتائج على خلفية ظـــروف أكثر واقعية مثل 
عدم مكافـــأة الموظفين بالمال فقـــط ولكن كذلك 
بالترقية. وفي منتصف الثمانينات قدم هارت 
إســـهامات مهمة لفرع جديد مـــن نظرية العقد 

يتعامل مع ما يسمى بالعقود غير الكاملة.
وقالت لجنة التحكيم ”لأنه من المســـتحيل 
أن يحتـــوي أي عقد علـــى كل التفاصيل، فإن 

هذا الفرع من النظريـــة يوضح تحديد حقوق 
التحكـــم: بمعنى أنـــه أيا من أطـــراف التعاقد 
يجب أن يكون له الحق في اتخاذ قرارات وفي 

أي ظروف“.
ووفرت أبحاث هارت أدوات نظرية جديدة 
لأسئلة من بينها أي نوع من الشركات يجب ان 
تندمج، والخليط المناسب من الديون وتمويل 
الأســـهم، ومتى يجب أن تكون مؤسسات مثل 

المدارس أو الســـجون مملوكة للقطاع الخاص 
أو العام.

والعـــام الماضـــي فـــاز الباحـــث الأميركي 
البريطانـــي آنغس ديتـــون تقديرا لأبحاثه عن 

الاستهلاك والفقر والرفاهية.
وتتميـــز جائـــزة الاقتصاد عـــن غيرها من 
جوائـــز نوبل بـــأن البنك المركزي الســـويدي 
هـــو الـــذي أطلقها في عـــام 1968، بينما أطلق 

الجوائز الاخرى العالم الســـويدي الفرد نوبل 
في عام 1895. وجائزة الاقتصاد هي الخامسة 
من بين ست جوائز نوبل يتم الإعلان عنها هذا 
العام، وســـيتم الإعلان عن الجائـــزة الأخيرة 

وهي نوبل للآداب الخميس المقبل.
ومنحـــت مؤسســـة نوبـــل في الأســـبوع 
والفيزيـــاء  الطـــب  فـــي  جوائزهـــا  الماضـــي 

والكيمياء، إضافة إلى جائزتها للسلام.

ــــــي يمنحها البنك المركزي الســــــويدي هذا العام  ــــــة جائزة نوبل للاقتصاد الت كافــــــأت لجن
البحوث التي تعنى بزيادة كفاءة إدارة الاقتصاد وتعرف بنظرية العقود. ومنحت الجائزة 

هذا العام لعالمي اقتصاد.

جائزة نوبل تكافئ بحوث زيادة كفاءة إدارة الاقتصاد
[ بريطاني وفنلندي يفوزان بالجائزة عن أبحاث تنظيم العقود وسياسات التأمين والإفلاس ودفع رواتب المدراء التنفيذيين

لجنة نوبل للاقتصاد: 

الفائزان طورا نظريات لتصميم 

التعاقدات وأنظمة التأمين 

وخصخصة القطاع العام

[ أجهزة آيفون وهواتف غوغل الجديدة من أكبر المستفيدين [ تكهنات بحدوث تغييرات واسعة في حصص المتنافسين في السوق
إيقاف سامسونغ إنتاج نوت 7 يقدم هدية لمنافسيها

} ســول - فجّرت شـــركة سامســـونغ مفاجأة 
كبيـــرة بإعلانهـــا عن تعليـــق إنتـــاج أجهزة 
غالاكســـي نوت 7 بعد تقارير عن اشتعال النار 
فـــي أجهزة جديـــدة جرى اســـتبدالها بأخرى 
بعد حوادث مماثلة، في اســـتمرار لأسوأ أزمة 
استدعاء تواجه شـــركة الإلكترونيات الكورية 
الجنوبيـــة. وتعمّقـــت الأزمة بإعـــلان كبريات 
شـــركات الاتصـــالات فـــي الولايـــات المتحدة 

وأســـتراليا عن تعليق بيع واســـتبدال أجهزة 
نوت 7 في وقت شـــددت فيه شـــركات الطيران 
الكبـــرى على حظر اســـتخدام هـــذه الأجهزة 
من قبـــل الركاب بعد انبعـــاث دخان من جهاز 
جديد بديل، مما أوجب إخلاء طائرة ركاب في 

الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.
وقالت شركة سامســـونغ في توضيح لها، 
إنها ”تعدّل“ شـــحنات أجهزة غالاكســـي نوت 

7 للســـماح بإجـــراء عمليات فحـــص وتعزيز 
الرقابة على الجودة بســـبب احتراق البعض 
مـــن الأجهـــزة. ولم تعلـــق الشـــركة على وقف 
الإنتاج أو ســـبب اشتعال النيران في الأجهزة 
في حين لم يوضح مصدر مســـؤول، طلب عدم 
الكشـــف عن هويته لأنه غيـــر مخول بالحديث 
لوســـائل الإعلام، توقيت وقف الإنتاج وما إذا 

كان قد تم تحديد مشاكل معيّنة.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى مســـؤول في 
سامسونغ قوله، إن الشـــركة تجري تحقيقات 
بشـــأن مشـــكلات تتعلق ”بأضـــرار ناتجة عن 
ســـخونة“، وإنهـــا ســـتتخذ إجـــراء لحل أي 
مشـــكلات بما يتفق مع الإجراءات التي وافقت 
عليها المفوضية الأميركية لسلامة المستهلكين.

وكانت سامسونغ قد أعلنت في 2 سبتمبر 
الماضي عن عملية لاســـتدعاء 2.5 مليون جهاز 
من طراز غالاكســـي نوت 7 فـــي أنحاء العالم، 
بســـبب مشـــكلة فـــي البطاريات تســـببت في 

اشتعال النار في البعض من الأجهزة.
وأغلقت أسهم سامسونغ، أمس، منخفضة 
1.5 بالمئة في بورصة كوريا الجنوبية، بعد أن 
تعافت من موجة هبوط تلت الإعلان عن عملية 

الاستدعاء بداية الشهر الماضي.
ورجـــح محللـــون أن يؤدي إيقـــاف إنتاج 
أجهزة غالاكســـي نوت 7 إلـــى تغييرات كبيرة 
في حصص الشـــركات بسوق الهواتف الذكية 

التي تزيد قيمتها على 400 مليار دولار.
وكانت سامسونغ قد وضعت في منتصف 
الشـــهر الماضي سقفا لشـــحن بطارية هواتف 
غالاكســـي نوت 7 مـــن خلال إصـــدار تحديث 
لبرامج التشـــغيل الهاتف الذكي يمنع شحنه 
لأكثـــر مـــن 60 بالمئة، لكـــن ذلك لم يكـــن كافيا 

لإيجاد حل للأزمة.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتفيد هواتف آيفون 
التي تنتجها أبل من القرار لكن شـــركة غوغل 
التي كشـــفت الأســـبوع الماضي عـــن هواتفها 
الذكيـــة الجديدة، قـــد تكون المســـتفيد الأكبر، 
لأنهـــا تعمل أيضـــا بنظام التشـــغيل أندرويد 
الذي تنتجه بنفســـها والـــذي تعمل به أجهزة 

سامسونغ.
وكشـــفت غوغـــل عـــن هاتف ذكـــي جديد 
يحمـــل اســـم ”بيكســـل“ إضافـــة إلـــى جهاز 
للواقـــع الافتراضي في تحـــرك لاقتحام مجال 
الإلكترونيات الاستهلاكية وتحدي هواتف أبل 
وسامســـونغ التي تمثل الشـــريحة العليا في 

سوق الهواتف الذكية.
وجاء بيكســـل بحجمـــين مقاربين لأحجام 
آيفـــون وهواتف سامســـونغ. كما كشـــفت عن 
جهاز راوتر لاســـلكي جديد وعن مساعد رقمي 
باســـم ”هوم“ للتحكم في الأجهزة الإلكترونية 

بالمنزل عـــن طريق الأوامـــر الصوتية. ويمثل 
الكشـــف عن حزمة الأجهـــزة الجديدة أوضح 
مؤشـــر حتى الآن علـــى عزم غوغل المنافســـة 
مباشرة مع شركتي أبل وسامسونغ وأمازون، 
وكذلـــك مـــع بقية مصنعـــي الهواتـــف الذكية 

لإيجاد عالم من الأجهزة والخدمات المتكاملة.
وتعاني سامســـونغ منذ عامين من تراجع 
مبيعاتها في أسواق الهواتف الذكية، لصالح 
منافســـتها أبل، ويأتي توقيت أزمة بطاريات 
أجهزة غالاكســـي نوت 7 ليســـاهم في انحدار 

حصتها بالأسواق.
ورجـــح محللـــون أن تؤدي أزمـــة هواتف 
سامســـونغ إلى تراجـــع مبيعاتهـــا وانحدار 
الثقة في متانة أجهزتهـــا، وأن تخدم مبيعات 
منافســـتها أبل مـــن أجهزة آيفـــون 7 التي تم 

الكشف عنها بداية الشهر الماضي أسبوع.
وفي مؤشـــر على ذلك أعلنت أبل أن الكمية 
التي طرحتها للبيع في بداية الشـــهر الماضي 
من أجهزة آيفوق 7 بلاس نفدت من الأســـواق 
خلال أســـبوع واحد، ما يؤكد اســـتفادتها من 
أزمة أجهزة منافســـتها سامسونغ، حتى قبل 
إيقـــاف إنتاجها. ومن المتوقـــع الآن أن تحقق 
أبـــل مكاســـب أكبر وتعزز حصتها في ســـوق 

الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.
وقـــال باتريك مورهيد، محلـــل القطاع، إن 
”جهازي بيكســـل الجديديـــن لا يقلان بأي حال 
من الأحوال عن هواتف الجيل السابع من أبل 
وسامســـونغ، فضلا عن ميـــزة الكاميرا الأكثر 

تطورا“.
ويزيـــد جهـــاز الواقـــع الافتراضـــي مـــن 
حدة المنافســـة مع فيســـبوك التي تملك شركة 
أوكولوس لأجهزة الواقع الافتراضي في حين 
يضعهـــا هوم في قلـــب معركـــة الوصول إلى 
مســـاعد رقمي قادر على التفاعـــل مع الأوامر 
الصوتية للربط بين المنتجات وتوطيد العلاقة 

مع المستخدم.

باتريك مورهيد:

هواتف غوغل لا تقل بأهمية 

حال عن هواتف الجيل 

السابع من أبل وسامسونغ

رجح محللون أن يؤدي إعلان شركة سامسونغ عن إيقاف إنتاج أجهزة غالاكسي نوت 7 
إلى تغييرات كبيرة في حصص الشــــــركات بسوق الهواتف الذكية التي تصل قيمتها إلى 
400 مليار دولار. وتوقعوا أن تســــــتفيد أبل من القرار، لكن غوغل، التي كشــــــفت الأسبوع 
ــــــر لأنها تعمل أيضا بنفس نظام  الماضي عن أجهزتها الجديدة، قد تكون المســــــتفيد الأكب

التشغيل.

غالاكسي نوت 7 يفجر مستقبل سامسونغ

مليار دولار حجم سوق 

الهواتف الذكية التي 

ستشهد تغييرات كبيرة 

في حصص المتنافسين

400
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اقتصاد
{يمكن أن تحدث أزمة اقتصادية عالمية كبرى بسبب أي حدث اقتصادي، مثل مغادرة بريطانيا 

للاتحاد الأوروبي}.

يروين دايسلبلويم
وزير المالية الهولندي

{مصـــر يمكن أن تتســـلم ســـريعا الدفعة الأولى من صنـــدوق النقد في إطار خطة المســـاعدة 

الحيوية البالغة قيمتها 12 مليار دولار}.

كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

كشـــفت روســـيا عن  } اســطنبول (تركيــا) – 
أوضح موقف على اســـتعدادها للمشاركة في 
إجراءات تقييد الإنتـــاج حين جاء ذلك، أمس، 
على لســـان الرئيس فلاديمير بوتين، الذي أكد 
أنها الوســـيلة الوحيدة لإحـــداث التوازن في 
السوق بعد فترة طويلة من انخفاض الأسعار.

وقـــال بوتين في مؤتمـــر الطاقـــة العالمي 
المنعقـــد في اســـطنبول ”نعتقد فـــي الظروف 
الحاليـــة أن تجميد أو خفض إنتاج النفط هو 
الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار قطاع 

الطاقة وتسريع إعادة التوازن إلى السوق“.
وأكـــد أن ”روســـيا مســـتعدة للانضمـــام 
إلى إجـــراءات خفض الإنتـــاج، وتدعو الدول 
الأخـــرى المنتجـــة للنفط إلى أن تفعل الشـــيء 
ذاته“. وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق 
ملمـــوس فـــي اجتماع أوبك فـــي نوفمبر، وأن 
تكـــون هذه الفكرة ”مؤشـــرا إيجابيا للســـوق 

والمستثمرين“.
وجاء الموقف الســـعودي أقل حماسا، حين 
قال وزير الطاقة الســـعودي خالـــد الفالح إن 
منظمـــة أوبك بحاجة إلى ضمـــان عدم المغالاة 
فـــي تقييد الإنتاج، لكنه أكـــد تفاؤله بإمكانية 

التوصـــل إلـــى اتفاق بشـــأن الإنتـــاج بحلول 
نوفمبر.

وأوضـــح الفالـــح أن أوبـــك بحاجـــة إلى 
التصرف على نحو متوازن ومســـؤول وأنه ما 
زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة، التي قال إنها 
”بحاجة إلى ضمان عـــدم إحداث صدمة ضارة 

بالسوق… سنتصرف بشكل مسؤول للغاية“.
وأضاف الفالح ”الأســـعار انخفضت كثيرا 
وهذا أثر على الاستثمار. العديد من الشركات 
والـــدول تعانـــي…لا نريـــد أن نعطي الســـوق 
إشارة خاطئة ونسبب صدمة لأسعار السوق“.

وألحق انخفاض أســـعار النفـــط أضرارا 
جســـيمة باقتصـــادات دول مثل روســـيا التي 
فشـــلت خلال الســـنوات الماضيـــة في خفض 
اعتمادها على إيرادات صادرات النفط والغاز.
وحذرت روســـيا من أنه في حال استمرت 
توجهات الأســـعار الحالية فـــإن ذلك يمكن أن 
يؤدي إلـــى انخفاض ”مزمن“ في تمويل قطاع 
الطاقـــة، وهو مـــا يمكن بـــدوره أن يؤدي إلى 

ارتفاع غير متوقع في الأسعار.
وقال بوتين إن ”روسيا بوصفها قوة بارزة 
في مجال الطاقة ستســـهم دائمـــا في التنمية 
المســـتقرة“، مؤكـــدا أنـــه حتـــى فـــي الأوقات 
الحالية الصعبة فإن روســـيا لا تزال تستثمر 

في استخراج النفط.
وتلقـــت أســـواق النفط تلـــك التصريحات 
باهتمـــام كبيـــر ودفعـــت ســـعر مزيـــج برنت 
القياسي إلى أعلى مستوياته في العام الحالي 

مقتربا من حاجز ٥٤ دولارا للبرميل.
وقال الفالح إنه سيجتمع مع وزير الطاقة 
الروســـي ألكســـندر نوفاك في اســـطنبول في 
الأيـــام القادمة لمناقشـــة رد فعل روســـيا على 
اتفاقيـــة الجزائر، مضيفـــا أن اجتماعا للجنة 
الفنيـــة بـــين أعضـــاء أوبـــك والمنتجـــين غير 

الأعضـــاء فـــي المنظمة ســـيعقد فـــي غضون 
أسبوعين.

ويشـــارك مســـؤولو أوبك في سلســـلة من 
الاجتماعات من أجل وضع اللمسات النهائية 
لاتفـــاق الجزائـــر، الـــذي نـــص علـــى خفض 
متواضـــع للإنتاج في أول اتفاق من نوعه منذ 

عام ٢٠٠٨.
وتشير هذه السلسلة من الاجتماعات التي 
بـــدأت في اســـطنبول إلى أنـــه خلافا لما حدث 
فـــي النصف الأول من العام الحالي، فإن تكتل 
الـــدول المصدرة للنفط أكثر جدية الآن بشـــأن 
إدارة تخمة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.

وأكـــد الفالح أنـــه ”حان الوقـــت كي نفعل 
شـــيئا مختلفا عمـــا واجهناه في عـــام ٢٠١٤. 
نمســـك بعجلة القيادة بشكل مرهف ولن نفعل 

شـــيئا دراماتيكيا. الفرق هو أن قوى الســـوق 
تغيرت بشكل ملحوظ“ منذ ذلك الحين.

وقال إنـــه لا تزال هناك بعـــض الضبابية 
بشأن العرض والطلب في بعض المناطق مثل 
الصين وأميركا الشـــمالية فـــي الوقت الحالي 
وأنه يأمل فـــي أن يكون الوضع أكثر وضوحا 
بحلول موعد اجتماع أوبك في نهاية نوفمبر.

وأيـــد وزيـــر الطاقة الروســـي ألكســـندر 
نوفـــاك تصريحات الفالح قائلا ”إن موســـكو 
ســـتدرس أي اقتـــراح تطرحـــه منظمـــة أوبك 
لخفض الإنتـاج، لكن موسكو ستفضل تثبيت 
الإنتاج“، مؤكـــدا أنه ينوي الاجتماع مع وزير 
النفط الســـعودي والأمين العـــام لأوبك محمد 
باركينـــدو. وفي رد على ســـؤال عما إن كانت 
روســـيا، التي تواصل زيـــادة إنتاجها حاليا، 

ستدرس خفض الإنتاج للمساهمة في تحقيق 
التوازن بأســـواق النفط العالميـــة، قال نوفاك 
”ســـننظر بصفة عامة في هـــذا الاقتراح لكنني 
أعتقـــد أن الإبقـــاء علـــى مســـتويات الإنتاج 

سيكون أنسب لنا“.
وقدر الوزير الروســـي الفائض الحالي في 
المعروض في ســـوق النفـــط العالمية عند نحو 

مليون برميل يوميا.

أسعار النفط تقفز بعد تأييد الرئيس الروسي لخفض الإنتاج
[ السعودية تدعو إلى التحفظ وعدم المغالاة في تقييد الإنتاج [ بوتين يدعو المنتجين من خارج أوبك للمساهمة في دعم الأسعار

نحو تعديل البوصلة

فلاديمير بوتين:

تقييد الإنتاج الوسيلة 

الوحيدة لإحداث التوازن بعد 

انخفاض الأسعار لفترة طويلة

النفط في لندن

خالد الفالح:

لا نريد أن نعطي السوق 

إشارة خاطئة ونسبب 

صدمة في أسعار النفط

تلقت أســــــعار النفط العالمية، أمس، دعما كبيرا من إعلان الرئيس الروســــــي عن استعداد 
بلاده للمشاركة في إجراءات خفض إنتاج النفط بالتنسيق مع منظمة أوبك، في وقت دعت 
فيه السعودية إلى عدم المغالاة في تقييد الإنتاج، ورجحت أن تصل أسعار النفط إلى نحو 

60 دولارا للبرميل في نهاية العام الحالي.

[ الخرطوم تقرر خفض الدعم عن جميع السلع لتقليص العجز [ مخاوف من ارتفاع التضخم مع تحرير الأسعار وزيادة الأجور
التدهور الاقتصادي يجبر السودان على التقشف في موازنة 2017

} الخرطــوم – يترقب السودانيون قرارا برفع 
الدعم عن كافة الســـلع الاستهلاكية وتحريرها 
بشكل كامل بحلول العام المقبل، الذي سيشهد 

زيادة في أجور الموظفين.
وقـــال وزيـــر المالية بدرالديـــن محمود في 
اجتمـــاع حـــول الموازنـــة المقبلة قبـــل أيام إن 
”الحكومة ملتزمة بمراجعة سياســـات الأجور 
ومعالجة الفجوة بينها وبين الأســـعار“، لكنه 

لم يكشف عن حجم الموازنة.
ويبلـــغ حجـــم الإنفاق فـــي موازنـــة العام 
الحالي نحو 11 مليار دولار، ويتوقع السودان 

عجزا بنحـــو 1.6 بالمئة من النـــاتج الإجمالي 
المحلي الإجمالـــي، ارتفاعا مـــن 1.2 بالمئة في 

.2015
وأعلـــن الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء في 
الســـودان الشـــهر الماضي، أن معدل التضخم 
الســـنوي ارتفع إلى 18.15 بالمئة في أغسطس 
مـــن 16.5 بالمئة في يوليو مع صعود أســـعار 

المواد الغذائية والخدمات.
وأعلنت الخرطوم، الأســـبوع الماضي، عن 
عقـــد اجتماعـــات لكبار الوزراء فـــي الحكومة 
لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات التي 

تقـــوم بهـــا وزارة النفط والغـــاز، لوضع آلية 
لتنفيذ التوجيهات الخاصة بخروج الدولة من 
تجارة النفط وإلغاء الدعم الحكومي لأســـعار 
الوقود. وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن القرار 
يأتـــي تنفيذا لتوجيه صادر مـــن وزارة المالية 
بضرورة الإســـراع في رفع الدعم عن المشتقات 
النفطيـــة المباعة للمســـتهلك لتعزيز الإيرادات 

المالية للدولة.
واتخـــذت الحكومة عـــدة خطوات لخفض 
الدعـــم تدريجيـــا عـــن الوقـــود منـــذ انفصال 

الجنوب في يوليو 2011 حتى العام الجاري.
ولا تقتصر إجراءات التقشقف على ذلك، بل 
تمتـــد أيضا إلى صناعة وتجارة الخبز وغيره 
من المواد الاســـتهلاكية الأساســـية المدعومة، 
ما يمهـــد لارتباك كبيـــر في الســـوق المحلية، 

بحسب الخبراء. واشـــتكى مواطنو العاصمة 
في الأســـابيع الأخيرة من زيادة غير معلنة في 
أســـعار الخبـــز، وتفاجأ أغلـــب المواطنين بأن 
المخابز تبيعهم قطعتين من الخبز بجنيه، بعد 

أن كانت أربع قطع بذات القيمة.
وأكد عصام بوب، أستاذ الاقتصاد بجامعة 
النيلين في الخرطوم، أن رفع الدعم سيدفع إلى 
ارتفاع مســـتوى التضخم للمنتج والمستهلك 

معا، في قادم الأيام.
وقال إن ”ما تقوم به الحكومة الســـودانية 
معاكس لسياســـة الإصـــلاح الاقتصادي التي 
تقـــول إنهـــا تنتهجهـــا لأن أي رفع في ســـعر 
الوقود سيتسبب في فوضى لاقتصاد البلاد“.

وأعلنـــت الحكومة فـــي 2011 عن إجراءات 
طارئة شملت رفعا تدريجيا من الوقود وتحرير 
سلعة الســـكر وخفض الإنفاق الحكومي على 
خلفية قـــرار انفصال الجنـــوب وفقدان البلاد 

لأكثر من 75 بالمئة من عائدات النفط.
كمـــا نفذت قـــرارا آخـــر، برفـــع الدعم عن 
الوقود في ســـبتمبر 2013، كان الأقوى تأثيرا 
على الســـودانيين الذين خرجوا في مظاهرات 

احتجاجا على تلك الخطوة.
ورفـــع الدعم مـــن غاز الطبـــخ مطلع العام 
الحالي، ووصل سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 

كلغ، إلى 85 جنيها، أي ما يعادل 13 دولارا.
ويرجع بوب عـــزم الحكومة رفع الدعم عن 
الوقـــود إلى توفير فاتورة الرواتب الشـــهرية 
لموظفي الدولة. وقال إن ”هذا سيقود إلى ظهور 
اقتصاد مشـــوه.. لأن توفيـــر الأجور وزيادتها 

سيساهمان في ارتفاع أسعار السلع“.
ويبحث السودان عن تعزيز موارده المالية، 
بعد انفصال الجنوب واســـتحواذه على ثلاثة 
أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الأساسي 
للعملـــة الصعبة التي تســـتخدم لدعم الجنيه 

السوداني وتمويل واردات الأغذية وغيرها.
ويطالـــب البنـــك الدولي وصنـــدوق النقد 
الدولي منذ سنوات، الخرطوم بتنويع النشاط 

الاقتصادي وعدم الاقتصار فقط على استغلال 
الموارد الطبيعية لتعزيز خزينة الدولة.

ودعا البنك الدولي، السودان، أواخر الشهر 
الماضي، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هامة 
في الســـوق المحلية من بينها خفض تدريجي 
في قيمة العملـــة المحلية، والعمل على توحيد 
ســـعر صرفهـــا مقابل الـــدولار في الســـوقين 

الرسمي والسوداء.
ويقـــول خبـــراء إنـــه بالنظر إلـــى التغير 
المستمر في الســـوق السوداء لأسعار الصرف 
فإن الخفض التدريجـــي لقيمة العملة المحلية 
(الجنيـــه) هو العامـــل المســـاعد على تحقيق 

النمو.
وقالـــت المديرة الإقليمية لشـــؤون إثيوبيا 
والســـودان وجنـــوب الســـودان فـــي البنـــك 
الدولـــي، كارولـــين تُرْك، إن ”من شـــأن تطبيق 
الســـودان لمجموعة من النُهُج المباشـــرة وغير 
المباشـــرة أن يســـاعده على المضي في طريق 
ل الهيكلي اللازم لتســـريع وتيرة النمو  التحوُّ

الاقتصادي الشامل“.
ويقول عادل عبدالعزيز، المحلل الاقتصادي، 
إن رفع الدعم عن الوقود سياســـة في الاتجاه 
الصحيح ويعمـــل على توزيع الثروة بشـــكل 
عادل. وأوضح أن الدعم تستفيد منه الطبقات 
الغنيـــة أكثر من محـــدودة الدخل، علاوة على 
أن ســـكان الـــدول المجاورة للســـودان تصلهم 
المشتقات النفطية بتكلفة أقل من التي توفرها 

لهم دولهم، من بوابة التهريب.
وكشـــفت دراســـة حديثة مقدمة من وزارة 
النفـــط، أن اســـتهلاك الســـودان مـــن المـــواد 
النفطيـــة وصل إلى 5.8 مليون طن متري خلال 
العام الواحد، تشكل الكميات المستوردة منها 

29 بالمئة مثل الغازولين والفيرنس. 
ويصل استهلاك قطاع النقل نحو 57 بالمئة 
من المنتجات البترولية، يليـــه قطاع الكهرباء 
بنســـبة 22 بالمئة ثم القطاع الصناعي بنحو 8 

بالمئة.

بدرالدين محمود:

الحكومة ملتزمة بمراجعة 

سياسات الأجور ومعالجة 

الفجوة بينها وبين الأسعار

كارولين ترك:

تنويع السودان للإيرادات 

سوف يساعده على تسريع 

وتيرة النمو الاقتصادي

أثارت مساعي السودان لزيادة رواتب العاملين في موازنة 2017، قلقا كبيرا في الأوساط 
الاقتصادية من انفلات الأسعار بالأسواق خاصة مع إعلان الحكومة رفع الدعم كليا عن 

جميع السلع ابتداء من مطلع العام المقبل.

ضرب سلة غذاء السودانيين



} المطالبـــون بالإبقـــاء على عقوبـــة الإعدام 
في العالـــم العربي، ليســـوا قلة كما تشـــير 
إحصائيات كثيرة، وهم يزيدون على مطلبهم 
هذا ويذيلونـــه بمطالب جانبيـــة وإضافية، 
تتعلق بطرق الإعـــدام، ويرغبون في أن ينفذ 
الحكـــم علنـــا، وأن تنقله الشاشـــة الصغيرة 
حتى يـــراه الجميـــع بغاية الارتـــداع وأخذ 
العبرة، لكن عمليات التنفيذ في أغلب البلدان 
-وفي نظر هؤلاء- ما عادت تتم بشكل علني، 
بـــل تجـــري فـــي باحـــة الســـجون والغرف 

المخصصة أمام عدد قليل من المعنيين.
وينبغـــي أن لا تأخذنا الهالـــة الإعلامية 
الموســـمية وحدة الحماسة العابرة في اليوم 
العالمي لمناهضة الإعـــدام، فهذه الاحتفاليات 
لا تخـــرج من المنتديات المتخصصة والمغلقة، 
أو التغطيـــات الإعلاميـــة العابـــرة، فالـــرأي 
العام تتســـم مواقفه عادة بـــردود الأفعال، لا 
بالموقـــف الثابـــت والنابع من خـــلال الوعي 
العـــام بضـــرورة الإبقـــاء أو إلغـــاء عقوبـــة 
الإعـــدام، وهـــذا الأمر لا ينطبق علـــى العالم 
ت المظاهرات إيطاليا  العربي وحده، فلقد عمَّ
عنـــد اغتيال جنـــرال في الشـــرطة عام 1981، 
وفـــي هذه الفتـــرة أيضا تم خطـــف القاضي 
”جيوفاني دوروسو“، واكتسحت المظاهـرات 
شوارع إيطاليا مطالبة بعودة عقوبة الإعدام، 
وذلك كـــرد فعل فقط لهذيـــن الحدثين.. وفـي 
منتصف عام 1982 عمـــت المظاهرات إيطاليا 
أيضـــا مـطالبـــة بإلغـــاء عـقـوبـــة الأشـــغال 
الشاقة، وذلك بعد اكتشاف حالة بـريء قضـى 
حـياتـه فـي السجن محكوما عليه بـالأشغال 

الشـاقة.
المدافعون عـــن قانون الإعـــدام يرون فيه 
عقوبـــة وجـــدت لتحقيـــق مفهـــوم العدالة، 
فالقاتل الذي حـــرم آخرا من حقه في الحياة 
في ظروف غاية فـــي الفظاعة، يجب أن يكفر 
بحياته عما اجترح فـــي حق غيره، والإعدام 
عقوبـــة عادلة لأن حرمان الفاعـــل من حياته 

يساوي حرمان حياة القتيل.
إذا ألغيت عقوبة الإعدام فإنه يســـتحيل 
إيجاد عقوبـــة أخرى تحل محلها، وأن الأخذ 
بهـــا فيه تحقيق لمبدأ المســـاواة والعدالة في 
تطبيـــق العقوبة، وبصورة متناســـبة مع ما 
ارتكبـــه الجاني من جرم، وقد أثبتت الوقائع 
أن اســـتبدال عقوبـــة الحبـــس المؤبـــد بهذه 
العقوبـــة غير مجد لأن هـــذه العقوبة لا تلبث 
أن تنقلـــب إلـــى عقوبة مؤقتـــة بفعل قوانين 
العفو الشـــامل، وكثيرا ما يحدث أن يستفيد 
المجرم من سهولة قوانين العفو، ويخرج إلى 

المجتمع حاملا معه عنصر الانتقام.
إن الجاني إذا أمضـــى حياته في زنزانة 
انفراديـــة كعقوبة لـــه بدلا من الإعـــدام فإنه 
ســـوف يكون أشـــقى حالا مما لو أعدم، وكل 
محاولـــة لإصلاحـــه لا تنفعـــه لأن الإصـــلاح 

يهـــدف إلى إعادته للمجتمع شـــريفا طاهرا، 
ولم تزل يداه ملوثة بدماء الأبرياء وقهر ذوي 

القتيل..
كما أن حراســـة الســـجين المؤبـــد تكلف 
الدولـــة نفقات باهظة يمكن أن تنفق لإصلاح 

الآخرين ممن يرجى إصلاحهم.
لا بد من أن نضع نصب أعيننا عند إيقاع 
العقوبة هدفا رئيسيا يكمن في إصلاح المجرم 
وليس اســـتئصاله، ولا يمكن بـــأي حال من 
الأحوال اتخاذ عادة الثأر كسبب لاستئصال 
المجـــرم حيـــث بينـــت المســـيرة التاريخيـــة 
للجنس البشـــرى زيف الدعـــاوى القائلة بأن 
عقوبة الإعدام ”أو القتل القانوني“ أو ”القتل 
باسم العدالة“ بإمكانها خلق مجتمع خال من 

جرائم القتل أو الجرائم المروعة.
قال محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن 
والأســـرة بمجلس النواب المصري، إنه لا بد 
مـــن تشـــديد العقوبة الخاصـــة بالاعتداءات 
الجنســـية علـــى طفـــل ســـواء كان معاقا أو 
غير معـــاق، إوذلك بالإعدام، حتى لا يفكر أي 
شـــخص في التورط بتلك الجريمة، وذلك في 

إشارة إلى جريمة مروعة شهدتها مصر.
وتقـــول المحامية عـــلا نصرالله من لبنان 
إن التزايـــد فـــي عـــدد الجرائـــم فـــي الآونة 
الأخيرة يعود إلى عـــدم تنفيذ أحكام الإعدام 
بحـــق المجرمين والمماطلة في التعامل معهم. 
”بالرغـــم مـــن أن دور المحامـــي هـــو الدفـــاع 
عـــن المجرم لإثبـــات براءته وأننا كناشـــطين 
حقوقيـــين ضد المـــوت والقتل ولكـــن العقاب 

القاسي للمجرم هو الحل لردع الجريمة“.
وبفضـــل تفعيل عقوبة الإعـــدام في وقت 
ســـابق، خفت الجريمة نسبيا لتعود وترتفع 
فـــي الآونة الأخيرة، والأمر أصبح على فوهة 

بركان، على حد قولها. 
بالولايـــات  الإعـــدام  مؤيـــدو  يستشـــهد 
المتحدة التي تضم تشـــريعات متطورة، لكن 
ولاية أوهايـــو الأميركية تخطط لاســـتئناف 
عقوبـــة إعدام الســـجناء المدانين فـــي يناير 
لتنهـــي بذلـــك توقفا دام ثلاث ســـنوات وفقا 
لبروتوكول الحقن المميت الجديد الذي وضع 
بحيث يحصل علـــى مصادقة المحكمة العليا 

الأميركية.
وقال قســـم إعادة التأهيل والإصلاح في 
أوهايـــو إنه سيســـتأنف في ينايـــر، الإعدام 
المقرر لرونالد فيلبـــس المدان والمحكوم عليه 
بالموت فـــي 1993 في قضيـــة اغتصاب وقتل 

طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وســـيكون فيلبس «42 عاما» أول مدان من 
الولايـــة يعدم منذ ينايـــر 2014، وأوهايو من 
بـــين 31 ولايـــة أميركية تنفذ عقوبـــة الإعدام 
وكانـــت قد أوقفـــت تنفيذ هـــذه العقوبة في 
2015 بسبب صعوبة الحصول على العقاقير 

المطلوبة في تنفيذ عمليات الحقن المميت.

} الإعـــدام ليـــس بعقوبـــة، إنـــه جريمـــة.. 
جريمة بحق البشـــرية جمعـــاء، وليس بحق 
مـــن يطاله حكـــم الإعدام وحـــده، إنه جريمة 
بحقنـــا نحن الأحياء قبـــل أن تكون بحق من 
طالتـــه الجريمة، هذا ما يـــردده كل المناوئين 

والمناهضين لعقوبة الإعدام.
أتيحت لي فرصة الالتقاء بأحد الذين حكم 
عليهم بالإعدام في قضيّة رأي ثمّ شمله العفو 
التشريعي العام في تونس بعد 14يناير2011.
لســـت أدري إن كنـــت محظوظـــا في هذا 
اللقاء الأعجوبة والتحدّث إلى شـــخص كان 
يرتدي بدلة الإعـــدام الزرقاء والوحيدة طيلة 
عشـــر ســـنوات، يحـــاور النمـــل والخنافس 
والجرذان في خليّته ويتحسّـــس رقبته كلّما 
سمع صرير الأبواب واقتراب خطوات الموت 
في الممرّات الموحشة كلّ فجر، ذلك أنّ الشمس 
التي ودّعها وهي في كبد السماء نحو الأقبية 
الرطبة والجـــدران الرمادية، لا يعلم أين هي 
الآن، مشـــرقة أم غائبة، أمّا ســـاعة اليد التي 
كانـــت تطـــوق معصمه، فقد اســـتبدلت بزرد 
السلاســـل، وبقيد سوف يرافق نبضات قلبه 

نحو منصة النهاية.
خيّل لي وأنا أحاور هذا ”الميّت الحيّ“ أنّي 
من الجماعة المهووسين باستحضار الأرواح 

والمولعين بغريب الأحداث والأحاديث.
كان صديقي يتحدّث ببطء وهدوء غريب، 
لم الاستعجال؟، وهو الذي صبر على الصبر 
نفســـه.. لكنّي أراه اليوم مفرطـــا في الملذّات 
الشـــخصية، والتي تبدأ بالتدخين والشـــرب 
والســـهر والمراهنـــة علـــى خيول الســـباق، 
إلـــى أن تصـــل إلى التهـــام الكتـــب والأفلام 

والمسرحيات.
كأنّـــه ينتقم لتلك الســـنوات التي قضمت 
مـــن حياته ظلما ويثأر لجســـده الـــذي دمّره 
الحرمـــان والإهانـــة… ولروحه التـــي كانت 
معلّقـــة في صريـــر المفاتيح وقـــرع الأبواب، 
وعاشـــت مســـحوقة تحت أقدام الســـجّانين 
وخطواتهـــم الذاهبة نحو حتفـــه.. كأنّه يريد 
لشـــعره الأبيـــض أن يرتدّ أســـود كثيفا دون 

أصباغ أو مستحضرات.
الحكـــم بموت بشـــر على يـــد جماعة من 
البشـــر، ولجريمـــة يقرّرها البشـــر مســـألة 
الأخلاقيـــة  أبعادهـــا  وتتخطّـــى  مفزعـــة 
والاجتماعية والسياســـية. إنها تحتاج إلى 
عمر من ”التفكير المؤبّد“ في منطق الشـــرائع 
السماوية والوضعيّة، وتطرح السؤال الأكبر: 
من أنت حتى تحكم بفناء إنسان وإبادة نسل 

وإجهاض أحلام؟
هـــل أنّ صديقي الـــذي كان يلبـــس بدلة 
الإعـــدام الزرقـــاء (وفـــق أعـــراف الســـجون 
التونســـية) ثمرة فاسدة حتى يقرّر المعنيون 
بالأمر اســـتبعادها من الصندوق كي لا تضر 

غيرها؟

يبقى أن نشـــير إلى أنّ الحكم بالإعدام لا 
يقتصـــر على أروقة المحاكم وزنازين الإيقاف 
ومطارق القضـــاة في مجتمعاتنـــا، بل على 
التشـــريعية  ســـلطاتها  تمـــارس  جماعـــات 
الإعلاميّة-  والقضائيـــة -وحتى  والتنفيذية 
دون رادع أخلاقـــي أو دينـــي، وبإيعـــاز من 
أفراد ودول نصّبت نفســـها ولاّة وقضاة في 

مملكة السماء.
يذهـــب نشـــطاء سياســـيون وحقوقيون 
كثيـــرون نحو ربط عقوبة الإعـــدام بمصالح 
سياســـية وفئويـــة لا تغيب عـــن كل ذي عقل 
ومنطـــق، فالطبقـــات الحاكمة، فـــي نظرهم، 
ولكـــي تضفي طابعـــا مـــن ”القانونية“ على 
جريمة قتـــل النفس هذه، لجأت لتســـميتها 
بـ”عقوبة الإعدام“، وتعمل على إشـــاعتها في 

أذهان الناس كشيء طبيعي وعادي.
عقوبـــة الإعـــدام -علـــى عكـــس تبريرات 
مؤيديهـــا- لا تحـــد مـــن الجريمـــة ولا تردع 
مرتكبيهـــا، بل على العكـــس تماما، وفي هذا 
الصدد يقول الكاتب والناقد الإنكليزي ”آرثر 
كوســـتلر“ (1905ـ1983) إنه ”في العصر الذي 
كان فيه النشـــالون يُعدمون في إنكلترا، كان 
لصـــوص آخـــرون يمارســـون مهازلهم بين 
الجمهور المحتشـــد حول المشنقة التي يُشنق 

عليها زميلهم“.
يذكـــر أنّ إحصـــاء قـــد أجري فـــي مطلع 
القـــرن العشـــرين في إنكلتـــرا، يظهر أن 170 
من أصـــل250 تم الحكم عليهـــم بالإعدام، قد 
سبق لهم وشـــهدوا شخصيا تنفيذ إعدام أو 

إعدامين في حياتهم.
تعـــارض منظمـــة العفو الدوليـــة عقوبة 
الإعـــدام فـــي جميع الحـــالات بلا اســـتثناء 
وبغـــض النظـــر عـــن طبيعـــة الجريمـــة أو 
خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه 
الدولـــة لقتل الســـجين فعقوبـــة الإعدام هي 

إنكار مطلق ونهائي لحقوق الإنسان.
إنهـــا عبـــارة عن قتل إنســـان مع ســـبق 
الإصـــرار وبدم بارد مـــن قبل الدولة باســـم 
العدالة. وهي تشكل انتهاكا للحق في الحياة 
كمـــا هو منصوص عليه فـــي الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان.
المشـــكلة أنّ عقوبة الإعدام لا يمكن تلافي 
الخطأ فيها، فإذا تبين بعد تنفيذها أن الحكم 
كان خاطئـــا فإنه لا يمكن إعـــادة الحياة إلى 
من مـــات، وقد ثبـــت عمليا وقـــوع مثل هذا 
الخطأ في البعض من الدول التي تطبق هذه 

العقوبة.
كمـــا أنّ الإعـــدام عقوبة غيـــر مفيدة لأن 
البلـــدان التـــي أقرتها لم تلاحـــظ نقصا في 
نسبة جريمة القتل، وهي ليست رادعة بدليل 
أن المجتمعات التي تطبقها لا تزال مســـرحا 
لجرائم خطيـــرة، فالمجتمع لـــم يمنح المجرم 

الحياة حتى ينتزعها منه.

حكيم مرزوقي

} الاثنــــين 10 أكتوبر هو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد أحيا العالم 
العربــــي هذه الاحتفالية بأشــــكال متفاوتة، تتراوح بين نبرة حادة ومتحمســــة، 
وأخــــرى خجولة ومتلعثمــــة، لكنها لم تخرج في غالبيتها مــــن جدران المنتديات 

وأروقة الصحافة والإعلام.
ففي العاصمة اللبنانية عقدت الســــفارة الفرنســــية نقاشــــا بمناســــبة اليوم 
العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تلاه عرض فيلم ”مصعد إلى المشــــنقة“ للمخرج 

لويس مال (1958)، في المركز الثقافي الفرنسي ببيروت.
وفي المنامة أشــــادت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأن مملكة البحرين 
لم تشــــهد منذ 2009 تنفيذا لحكم بالإعدام وهو أمر إيجابي يشــــجع على المطالبة 

بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من التشريعات.
ودشـــنت منظمات حقوقية محلية ودولية بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة 
عقوبـــة الإعدام، الذي يوافق أمـــس الاثنين، حملات لمناهضة أحـــكام الإعدام في 
مصر، في قضايا يراها معارضون ”سياسية“ وتعتبرها السلطات المصرية ”ذات 
صبغـــة جنائية بحتة“. وأشـــارت مصـــادر صحافية إلى أنّ 60 معتقلا ســـعوديا 
يقبعون في السجون العراقية، مشيرة إلى أن البعض من هؤلاء المعتقلين حُوكموا 

وثبتـــت براءتهم، فيما آخرون انتهت مـــدة أحكامهم، بالإضافة إلى آخرين لم تتم 
محاكمتهم، لافتة إلى أن السلطات العراقية لم تطلق  سراح من ثبتت براءتهم.

وفــــي العالم العربي دائما، فقد ســــبق للرابطة الجزائريــــة للدفاع عن حقوق 
الإنســــان أن فتحت النار على وزير الدولة مدير ديوان رئاســــة الجمهورية أحمد 
أويحيــــى، في ملف الجــــدل حول تطبيق عقوبــــة الإعدام من عدمــــه في الجزائر 
وتأييــــده لتطبيق هــــذه العقوبة على قاتلي الأطفال، متهمة إياه بالتســــتر تحت 

غطاء الدين.
وبدوره، ناشــــد ”المرصــــد العربي لحرية الإعــــلام“ كل الحكومات والمنظمات 
الدوليــــة المعنية بحقوق الإنســــان وحماية الحق في الحيــــاة، إلى الضغط على 

أنظمة عربية كثيرة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق معارضين سياسيين.
وفي هذا الســــياق يقول الناشــــط الأردني في مجال حقوق الإنســــان، رياض 
الصبح ”يســــير الاتجاه العالمي حاليا نحو إلغاء أو تجميد أو تقليص أكبر قدر 
ممكن للجرائم التي تطبق بها عقوبة الإعدام.. ولكن، للأسف، في المنطقة العربية 

تسير الأمور باتجاه معاكس“.
الجــــدل حول إلغاء عقوبة الإعدام أو إبقاء العمــــل بها مازال قائما في البلاد 
العربيــــة، ويخضع للعديد مــــن الأمزجة والأهواء التي تتحكــــم فيها مصالح في 
أغلبهــــا آنيّة وذات آفاق ضيقة، أكثر منهــــا مبدئية وعميقة الوعي والدراية، ممّا 

يثبــــت ابتعاد العالم العربي حكومات وشــــعوبا عن هذا المجــــال الحقوقي الذي 
يخص الإنسان في أرقى تعريفاته.

و تعــــدّ المفوضية الســــامية لحقوق الإنســــان التابعة لــــلأمم المتحدة عقوبة 
الإعدام ”عقوبة قاسية ومهينة“. فهنالك حاليا 140 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، 
إمــــا ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تطبيقها، ومازالت 57 دولة تطبّقها، من بينها 

14 تطبّقها على الأطفال.
وينفذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالحبل وهي الطريقة الأكثر شيوعا في 
العالم، أو رميا بالرصاص للعسكريين في الغالب، أو صعقا بالكرسي الكهربائي، 
أو خنقــــا في غرفــــة الغاز، أو بالحقنة المســــمومة أو المميتة وهــــذا في الولايات 

المتحدة الأميركية أساسا والصين بدرجة أقل.
انقســــم الفلاســــفة وعلماء الاجتماع وفقهاء القانون إلى تيارين متناقضين، 
حول مدى جدوى عقوبة الإعدام، فذهب التيار الإبقائي إلى العمل على إبقاء هذه 
العقوبة، في حين ذهب التيار الإلغائي إلى العمل على هدم حجج التيار الإبقائي.

هل يمكن اعتبار تنفيــــذ حكم الإعدام رادعا للمجرمين؟ وهل هذا التنفيذ يقي 
المجتمــــع حقا من القتلة؟ وهل الردع يكمن في الإعدام بحد ذاته أم أن الإعدام هو 
الوســــيلة الأخيرة التــــي يمكن اللجوء إليها في حال لم تكن الخطوات الســــابقة 

قادرة على إحقاق الحق وإشاعة حالة الرضا والارتياح بين الناس؟

الإعدام جريمة تستحق الإعدامالإعدام طريقة لتجنب الإعدام 

ضعف الحجج قاسم مشترك بين مناهضي الإعدام ومؤيديه في العالم العربي
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أضداد

عقوبة الإعدام إذا ألغيت 
فإنه يستحيل إيجاد 

عقوبة أخرى تحل محلها، 
وأن الأخذ بها فيه تحقيق 
لمبدأ المساواة والعدالة 

في تطبيق العقوبة

ساعة اليد التي كانت 
تطوق معصمه، فقد 

استبدلت بزرد السلاسل، 
وقيد سوف يرافق نبضات 

قلبه الراكضة نحو منصة 
الإعدام والنهاية

«رغم أنّ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في لبنان يعود إلى عام 2004، مازالت تصدر أحكام بالإعدام، 
والاتحاد الأوروبي ولبنان يجريان حوارا منتظما ومفتوحا بشأن حقوق الإنسان}.

كريستينا لاسن
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان

«أحيطت كل جريمة بشروط معقدة لتمنع إيقاع عقوبة الإعدام بالجاني في التشريع الإسلامي، 
والمطالبة بإلغاء العقوبة لا يقصد منها التهاون أو التسامح مع المجرم}.

حمدي مراد
أستاذ في كلية الشريعة، جامعة البلقاء ـ الأردن

[ الشارع  تحركه الأمزجة والأنظمة تحكمها المصالح [ لا شيء يبرر القتل ولا جريمة تستوجب الإعدام

لم تعد للأجساد البشرية أي حرمات

الإعدام للإرهابيين سلاح في حده الحد بين الحق والباطل
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تحديات

} أعلن قبل أســـبوع عن تشكيل منظمة جديدة 
تعنى بأمـــور الذكاء الصناعـــي من قبل خمس 
شـــركات تعتبر من عمالقة وادي الســـيليكون، 
وهـــي غوغل وفيســـبوك وأمـــازون واي بي أم 

ومايكروسوفت.
وتعتبـــر هذه الشـــركات الخمس شـــركات 
متنافســـة في مجال تطوير الـــذكاء الصناعي، 
خصمـــا  الأخـــرى  منهـــا  واحـــدة  كل  وتـــرى 
تكنولوجيا وغريم ســـوق، وعـــادة ما تقوم كل 
شـــركة بتطوير خططها المســـتقبلية وأبحاثها 
بســـرية مطلقـــة وبعيدا عـــن أعين الشـــركات 
الأخرى، لكنها وجدت من الضروري أن تشترك 
معا في تشـــكيل المنظمة الجديدة التي تســـمى 
.(Partnership on AI) “شراكة الذكاء الصناعي”

وســـتكون مهمة المنظمة الجديدة الرئيسية 
إجـــراء البحـــوث ووضـــع ضوابـــط وأســـس 
ومبادىء ومُثل عليا في كل ما يتعلق بمستقبل 
الـــذكاء الصناعـــي. ســـتجتمع هذه الشـــركات 
بشـــكل منتظم، تاركة المنافســـة جانبا، لمناقشة 
آخر تطورات الذكاء الصناعي. شـــعار المنظمة 
الجديـــدة هو ”شـــراكة من أجل خدمـــة الناس 
والمجتمع“، وكما تعلن على صفحتها الرئيسية 
على موقعها على الإنترنت ”تأسســـت لدراسة 
وتحديد ضوابط بخصوص أفضل الممارســـات 
للـــذكاء الصناعـــي، وتعزيـــز فهـــم الجمهور، 

ولتكـــون بمثابـــة منصـــة مفتوحـــة للنقـــاش 
والمشـــاركة في كل ما يتعلق بالذكاء الصناعي 

وتأثيره على الناس والمجتمع“.
هذه الشـــراكة التي اعتبرهـــا خبراء الذكاء 
الصناعـــي ”الفرصـــة التاريخيـــة“، لأنهـــا قد 
تـــؤدي إلى إنتـــاج أنظمـــة ذكاء صناعي قادرة 
على العمل بشـــكل ”آمن وعادل“ حســـب مجلة 
وايـــرد Wired المتخصصة، ســـتمكن ســـيارات 
ذاتية القيادة من أن تكون قادرة على اختيارات 
أخلاقية، وأيضا تحديد كيفية استخدام الذكاء 
الصناعي في معالجة الأمراض، وتحديد ماهية 

الأسس والضوابط الأخلاقية التي تحكم ذلك.
ويقول مصطفى ســـليمان، أحد مؤسســـي 
شـــركة الـــذكاء الصناعـــي ”العقـــل العميـــق“ 
”التأثيـــر  لغوغـــل،  والمملوكـــة   DeepMind
الإيجابي للذكاء الصناعي على حياة البشر لن 
يعتمد فقط على نوعية وجـــودة الخوارزميات 
المســـتعملة بل على درجة المشاركة من الجميع 
ومناقشـــة الأخلاقيات المتعلقة بدرجة عالية من 

الشفافية“.

ذكاء الخيال العلمي

عرفـــت غالبية الناس الـــذكاء الصناعي من 
خـــلال أفلام الخيال العلمي في هوليوود، حتى 
باتت تتخيـــل أن لقاءها مع الـــذكاء الصناعي 
ســـيكون على شـــاكلة الرجل الآلي الخارق من 
فيلم ”تيرمنيتر“ أو على شـــاكلة الشـــبكة التي 
في فيلم  تستعبد البشـــرية مثل ”ســـايبرنيت“ 

”الماتريكـــس“. هـــذه الأفـــلام صـــورت الـــذكاء 
الصناعـــي كقـــوة ظلاميـــة هائلة تظهـــر فجأه 
وغالبـــا دون مقدمات لتهدد وجود البشـــر على 
كوكـــب الأرض أو فـــي كواكب أخـــرى متخيلة. 
عادة في الســـيناريو الهوليوودي، تكون هناك 
مجموعة من البشـــر تقرر الدفاع عن الإنسانية 
فتحـــارب حتـــى المـــوت وتنتصر علـــى الذكاء 
الصناعـــي، وغالبا ما تكون الميزة التي مكنتهم 
من الانتصار هي قصة حب بين البطل والبطلة 
لم يســـتطع الذكاء الصناعي اكتشاف وجودها 
أو فهمهـــا أو التنبؤ بها لكونها أمرا إنســـانيا 

خالصا ولا علاقة للآلة به.
حتى الآن تبقى السيناريوهات الهوليوودية 
مســـتبعدة، أو لنقل خطرها ليـــس محدقا بعد، 
ولكن الذكاء الصناعي فعلا موجود بيننا الآن، 
وســـيزداد انتشارا في السنوات القادمة. قريبا 
سنشـــاهده يقود الســـيارات في شوارع مدننا، 
فمن ســـيحدد له كيـــف يتصـــرف وكيف يتخذ 
القـــرارات؟ فمثـــلا إن كانـــت هناك طفلـــة أمام 
الســـيارة، ولم يكن هناك إلا خيـــاران: إما قتل 
الطفلة بأن تصدمها ســـيارة الـــذكاء الصناعي 
وإمـــا ان تتفاداها وتصطـــدم بحائط وبالتالي 
قتل الراكب؟ من سيعلم الذكاء الصناعي اتخاذ 
مثـــل هذا القرار الأخلاقي؟ هـــل تكون الأولوية 
للراكـــب، صاحـــب الســـيارة، والمالـــك للـــذكاء 
الصناعي؟ أم للطفلة في الشارع؟ وماذا لو كان 
بدلا من الطفلة رجلل مســـن فـــي آخر العمر أو 

متسول متسكع؟
المســـأله الأخلاقية الســـابقة ليست المسألة 
الوحيـــدة بل هنـــاك العديد من المســـائل التي 
بدأت تظهـــر الآن وتحتـــاج لإجابـــات، فحاليا 
ينتشـــر من خلال فيسبوك ماسينجر وغيره من 
برامج المحادثات العديد من برامج الشـــاتبوت 
ذكاء  برامـــج  عـــن  عبـــارة  وهـــي   ،Chat Bots

صناعي بســـيطة في ظاهرها تمكن المســـتخدم 
من التواصل مع الشركة التي تمثلها من خلال 
الدردشة. الشاتبوتات مصممة للقيام بخدمات 
محـــددة مثـــلا عـــن منتجـــات الشـــركة وتقوم 
بالتواصل مع الجمهور ومساعدته في عمليات 
الشـــراء أو الحصول على معلومـــات إضافية، 
ماذا مثـــلا لو قام أحد الزبائن أثناء الدردشـــة 
بالتعبيـــر عن نية الانتحـــار أو قتل طرف ما أو 
القيـــام بجريمة معينـــة؟ هل تقوم الشـــاتبوت 
أو الشـــركة المشـــغلة بإبلاغ الشرطة؟ وهل هذا 
واجـــب أو اختيـــاري؟ وهل يعتبـــر تعديا على 

الخصوصية؟

روبوت عنصري

هـــذا العـــام شـــهد أول مســـابقة للجمـــال 
Beauty.ai يتولـــى الـــذكاء الصناعـــي مهمـــة 
التحكيـــم وتحديد من هـــم الأكثر جمالا من بين 
الـ600 ألف متســـابق الذين شاركوا من أكثر من 
مئة دولة حول العالم، قام المتســـابقون بإرسال 
صورهم لكي يقوم الذكاء الصناعي، بمســـاعدة 
خوارزميات معقدة، بتحديد إن كانت وجوههم 
تتطابق مـــع المعايير البشـــرية للجمال. كانت 
نتائج المســـابقة صادمة للجمهـــور وللقائمين 
على المشروع حين تم الإعلان عنها، فلم يكن من 
بين الـ44 فائزا سوى شخص واحد من أصحاب 
البشـــرة الســـمراء، وكان هناك عـــدد قليل من 
الفائزين من أصحاب البشرة الصفراء والباقي 
مـــن البيض. ماذا حدث؟ هل الـــذكاء الصناعي 

عنصري ويكره السود؟
ولم يحـــدد القائمون على المســـابقة للذكاء 
الصناعي لون البشـــرة كمعيار للجمال، والتي 
اقتصرت علـــى ثلاثة معايير: تناســـق الوجه، 
نســـبة التجاعيد فـــي الوجـــه، وإن كان مظهر 
الوجـــه يبدو فتيا أو هرمـــا مقارنة بعمر الفرد 
الحقيقـــي لكـــن الخوارزميـــات التـــي تتمتـــع 
بخاصية التعلم الذاتي استنتجت من البيانات 
التـــي أعطيت لها مســـبقا أثنـــاء عملية التعلم 
والتدريـــب، أن الجمـــال مقترن بلون البشـــرة 
الفـــاتح وقامـــت باســـتثناء اصحاب البشـــرة 

السوداء.
قد يبدو المثال الســـابق بســـيطا، ولكنه في 
غايـــة الأهميـــة، لأن نفس الخوارزميـــات التي 
استخدمت في مســـابقة الجمال غالبا ما تكون 
الأســـاس لبرامـــج التعـــرف علـــى الوجوه في 
المطارات والشوارع والأماكن العامة في عمليات 
الحفـــاظ على الأمن ومكافحـــة الإرهاب. إحدى 
خوارزميات غوغل المتخصصة بمســـح الصور 
والتعرف على محتواها قامت بالخطأ بتسمية 
الأفارقة الســـود ”حيوانات غوريلا“، وبرنامج 
ذكاء صناعي آخر مهمته التنبؤ بالجرائم، ظهر 
وكأنه يقوم بالتمييـــز العنصري ضد الأقليات.
البعض من هذه المشكلات تحدث بسبب قواعد 
البيانات الأساســـية التي استعملت في تدريب 

برامج الذكاء الصناعي. 
ويقول كونســـتانتين كيسليف أحد الخبراء 
العاملين على مشروع مســـابقة الجمال ”كانت 
هناك مشـــكلة فـــي قاعـــدة البيانـــات الخاصة 
ببرنامج قيـــاس التجاعيد فـــي الوجه، فكانت 
قاعدة البيانات الأصلية تحتوي على عدد هائل 

مـــن وجوه البيض وعدد قليـــل جدا من الهنود 
والأفارقة، وهـــذا غالبا ما تســـبب في التمييز 
العنصـــري الذي أظهره الـــذكاء الصناعي“. لم 
يعد الذكاء الصناعي محصورا داخل المختبرات 
العلمية في الجامعات والشركات المتخصصة، 
وأصبـــح تدريجيا يدخل في مجالات عديدة في 
حياتنا اليومية، ويوما بعد يوم ستظهر العديد 
من المشـــكلات التي لن يكون حلها ســـهلا دون 

تعاون عالمي واسع.
يقول أودري بولز أحد خبراء الخصوصية 
والـــذكاء الصناعـــي ”الجوانـــب الأخلاقية لن 
تؤخذ في الحســـبان إلا إذا كانـــت هناك فائدة 
ماليـــة وتجاريـــة تعود علـــى الشـــركات التي 
غالبـــا ما تكـــون مهتمة بتحقيـــق أكبر قدر من 
الفائـــدة والأربـــاح لذاتها وليســـت بالضرورة 
مهتمـــة بالصالح العـــام“، لذلك يدعـــو أودري 
مع الكثير مـــن الخبراء الآخرين إلى مشـــاركة 
وتدخل المنظمـــات العالمية القائمة مثل الاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات أخرى.
منظمة ”شـــراكة الذكاء الصناعـــي“، التي 
شـــكلتها الشـــركات الخمس، خطوة مهمة في 
الاتجـــاه الصحيح مـــع أن أســـماء كبيرة مثل 
شركة أبل وتويتر لم تشارك في التأسيس. ومن 
المتوقع أن تتوسع المنظمة لتضم هذه الشركات 
وغيرها في المســـتقبل، بالإضافة إلى شراكات 
مع جامعات ومنظمات حقوقية عالمية تعمل في 

الدفاع عن حقوق الفرد وحقوق الأقليات.
علـــى  ســـتعمل  أنهـــا  المنظمـــة  وأعلنـــت 
تحقيـــق العديد من الأهداف، منهـــا: التأكد من 
أن الفوائـــد التـــي يحققهـــا الـــذكاء الصناعي 
ســـتصل إلى أكبر عدد ممكن مـــن الناس، وأن 
تعمل على تثقيـــف الجمهور بخصوص الذكاء 
الصناعي والإجابة على المخاوف والتساؤلات 
المستقبلية، كما ستشجع الجميع على الالتزام 
بحوار دائم ومفتوح في كل ما يتعلق بالعواقب 
والعوامل الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية 

والقانونية الناتجة عن الذكاء الصناعي.
وستســـعى المنظمة لبناء أجـــواء من الثقة 
والتعاون والشـــفافية بين العلماء والمهندسين 
العاملين على تطوير الذكاء الصناعي من أجل 

مصلحة الجميع.

من سيعلم الذكاء الصناعي الأخلاق
[ الروبوت من غير أخلاق سيحول العالم الإنساني إلى جحيم  [ {شراكة الذكاء الصناعي} سعي من الشركات الكبرى لتربية الروبوت

يكاد الذكاء الصناعي يغزو كل أبعاد حياتنا اليومية، لكن رغم أنه ذكي صناعيا فإنه مازال 
ــــــي من ”غباء أخلاقــــــي“ يحتاج إلى تعليمه من البداية قيما إنســــــانية بحتة. وقد تجمعت  يعان

شركات تكنولوجية كبرى لتنفيذ هذا الهدف، لكن هل ستنجح في النهاية؟

من سيعلم السيارة عدم التضحية بالأطفال في المواقف الحرجة

جيوش أخلاقية

{ما نشهده اليوم هو ثورة جديدة، ثورة الذكاء الصناعي. ماكينة ستكون في المستقبل قادرة على التعلم، وقادرة على فعل أشياء 
بطريقة أفضل بكثير من توقعاتنا لها}.

ستيف ووزنياك
مؤسس شركة أبل
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 التأثير الإيجابي للذكاء الصناعي 
على حياة البشـــر يرتبط بدرجة 
المشاركة من الجميع ومناقشة 

الأخلاقيات

�
مصطفى سليمان

إياد بركات
كاتب متخصص في شؤون التكنولوجيا



} الرباط - يأتي كتاب“النص وأسئلة المعنى- 
قراءات في نصوص حديثة“، للباحث المغربي 
مصطفى شـــميعة، في ســـياق اهتمام الباحث 
بدراسة النص الأدبي الشعري والنثري خاصة 
بعد كتابات له في نفس المجال، ومنها ”كتاب 
القراءة التأويلية للنص الشـــعري القديم بين 

أفق التعارض وأفق الاندماج“.
ويضـــم الكتـــاب الجديد، الصـــادر عن دار 
”الابتكار للنشر والتوزيع“، ما يفوق التسعين 
صفحة خصصها الباحث لدراسة مجموعة من 
النصـــوص الحديثة لشـــعراء وكتاب عرب من 
مختلف الدول العربيـــة، وهم: العراقي خالدة 
خليـــل، والمغربية فاطمة بوهراكـــة، والليبية 
فريدة المصـــري، والمغربي المصطفى طارق، 
والجزائرية منى بشـــلم، والأردنية مريم جبر، 

والجزائري ســـمير قســـيمي، والتونسي علي 
الشيخ.البوجبيـــدي، والمغربيـــة ثريا بن 
منهم  لكل  المؤلـــف  ويخصص 
دراســـة تأويلية تحليلية لأعمالهم 
الوقوف  بذلك  مستهدفا  الإبداعية 
على الجماليـــة الدلالية المتمثلة 
فـــي التـــواءات المعنـــى وعمقه. 
مقتفيا بذلـــك آثـــار الإجابة عن 
الأســـئلة التي يطرحها المعني 
فـــي النص الـــذي تومـــئ إليه 
الكلمـــات والصـــور والتعابير 
والرمـــوز التي تحبـــل بها كل 
خضعـــت  التـــي  النصـــوص 
مكتشفا  التأويلية،  لممارساته 

في نصوصهم ما يعبّـــر عن أدبيتهم الطافحة 

بالخلق والإبداع. وقد عمد الباحث في مقدّمة 
كتابه إلى طرح سؤال المنهج كأولية ضرورية 
لفتـــح البـــاب أمـــام الإجابـــة عن 
والتطبيقية،  النظريـــة  إشـــكاليته 
ومعلوم أن سؤال المنهج ليس أقل 
شـــأنا أو أهمية من سؤال المعنى، 
فمـــن خلالـــه نكتشـــف المعنى في 
النص ولهذه الأهمية البالغة جاء في 
مقدمة الكتاب ”لا بد من الإقرار بدءا، 
أن قراءة النص الحديث شعرا كان أو 
نثرا وفق آليـــة منهجية معينة، تطرح 
أكثر من إشكالية. فعلاوة على احتمال 
تطويع النـــص لمقتضيات المنهج وما 
ينتج عن ذلـــك من عدم الانســـجام بين 
الطرفيـــن: القارئ/ المقـــروء، يُطرح موضوع 

الاختيـــار المنهجـــي، كأحد أبرز الإشـــكالات 
المرتبطة بهـــذا الموضوع. وعليه، فإن قضية 
الاختيـــار تدفـــع كل الدارســـين إلـــى تحديد 
الأجوبة الواضحة حيال الأســـئلة الرئيســـية 

والمستعصية.
ويتابـــع شـــميعة قولـــه ”بالنســـبة إلـــى 
موضوعنـــا نســـتطيع أن نقـــول إن إشـــكالية 
المنهج فـــي المقاربات النصية الحديثة باتت 
إشـــكالا عالقا لم يحســـم فيه بعد، بالرغم من 
ســـيل الدراســـات النقدية التـــي عرفتها هذه 
القضية، ولا يمكننا الحســـم فـــي ذلك بالقول 
إن هـــذا المنهـــج هـــو الصالح أو هـــو وحده 
القادر على كشـــف مكنـــون النصوص بطريقة 
مطلقـــة كمـــا نرى فـــي دراســـة البعـــض من 

المحدثين“.

} القاهــرة - رغـــم أن الرواية ليســـت ســـيرة 
ذاتيـــة للكاتب، فإن مفرداتها تكـــون نابعة من 
روحه، وحين يعيش القـــارئ داخل عالم خلقه 
المبدع، فإنه سيكتشـــف مكنون جوهره. يقول 
الأديـــب الأميركي بـــول أوســـتر ”الرواية هي 
المكان الوحيد بهذا العالم الذي يمكن لغريبين 
أن يلتقيـــا فيـــه، فتتحقـــق لهمـــا الحميميـــة 
التامـــة“، تلك الجملة المقتبســـة مـــن حوار له 
بالمجلـــة الأدبية الشـــهيرة ”باريـــس ريفيو“، 
التي تأسســـت ســـنة 1953، وحديثا انضم هذا 
الحـــوار إلى ثمانية حـــوارات أخرى، ترجمها 
أحمد شافعي في كتاب ”بيت حافل للمجانين“، 
ينتقـــل من خلاله القارئ إلى مســـاحة أكبر من 

سماع صوت الكاتب.
يطالعنـــا الكتـــاب، الصـــادر عـــن الهيئـــة 
العامـــة للكتـــاب، بصور لتســـعة أدبـــاء، قد لا 
يعرفهـــم القارئ جميعـــا، لكن إذا كنـــت قارئا 
متابعا فســـتعرف على الأقـــل وجها واحدا أو 
اثنيـــن منهم، إنهم روائيـــون نالوا حظا كبيرا 
من الشـــهرة، جـــاءت حواراتهم فـــي ”باريس 
ريفيو“ تبجيـــلا لهم -بعد أن تمّ الاعتراف بهم 
رســـميا في أنحاء العالم- وهم مستقرون فوق 

عروشهم.

أسرار وطقوس خاصة

يســـتعرض الكتاب داخل صفحاته الـ371، 
حوارات أدبية لإرنست همنغواي وهنري ميلر 
وخورخي لويس بورخيس وكارلوس فوينتس 
وميلان كونديرا ونجيب محفوظ وبول أوستر 
وسوزان سونتاج وأمبرتو إيكو، للتعرف على 
تجاربهم فـــي الحياة وفي الكتابـــة الإبداعية، 
وأســـرارهم وممارســـتهم الخاصة وطقوسهم 

في الكتابـــة، وتفاعلهـــم مع الأشـــياء والمدن 
والطبيعة.

من خلال الرواية يُمكن للقارئ أن يستنبط 
مثـــالا لصـــوت المؤلف، لكـــن في الحـــوارات 
الأدبيـــة يصيـــر صـــوت الأديب خالصـــا، هو 
النغمـــة الأعلى، التـــي تتحدث عـــن ”الإيجو“ 
الخاص به أو تنكره، إما تباهيا وإما تواضعا، 
هـــذا ما كانت عليه حـــوارات ”باريس ريفيو“، 
ورغم تغير شـــخصية المُحاور في كل من تلك 
الحوارات التسعة، إلا أنه قد جمعت بينهم عدة 
أســـئلة متشابهة عن عادات الكاتب، أين ومتى 

مـــن يكتب؟ كيف بدأ الكتابة في الأســـاس؟ 
أين ينطلق عند كتابة الرواية؟ وغالبا 
ما يعرج المحاور بسؤال عن رأيه في 
الســـينما، ثُم يفرد كل حـــوار بروح 
خاصة تجمع بين أســـئلة المحاورة 
الكاتب  وشـــخصية  وملاحظاتهـــا، 

التي تفرض نفسها.
فـــي الحـــوار الأول تعـــرف أن 
همنغواي حادّ الطبـــاع، حينما لا 
يُعجبه ســـؤال، فهو يلقـــي بذلك 
بـــكل بســـاطة، لا يُحمّـــل نفســـه 
شـــيئا، أما نجيـــب محفوظ كما 

”متحفظ  فهـــو  المحـــاور  يصفـــه 
على المستوى الشـــخصي، لكنه دائما صريح 
ومباشـــر، يضحك كثيرا“، وهو ما يظهر خلال 

ثنايا الحوار.
وتشتمل مجموعة الحوارات المترجمة من 
”باريـــس ريفيو“، على حوار مع نجيب محفوظ 
أجرته معه تشـــارلوت الشـــبراوي عـــام 1992، 
تحدث فيه عـــن أزمة روايتـــه ”أولاد حارتنا“، 
وأوضـــح قصده مـــن وراء تأليفـــه حيث يقول 
”أردت مـــن الكتاب أن أبيّـــن أن للعلم مكانا في 
المجتمع، وأن العلم ليس بالضرورة في صراع 
مـــع القيم الدينية، أردت أن أقنع القراء أننا لو 

نبذنا العلم، لنبذنا معه الإنسان العادي“.
وفـــي موضع آخـــر، يحذر نجيـــب محفوظ 
من التطرف، ويؤكد أن كل ما يخشاه بحق هو 
التعصب الديني، فذلك حسب رأيه ”تطور هدام 

معارض تماما للإنسانية“.

في حوار مهـــم، يعيد إمبرتو إيكو صاحب 
رواية ”اســـم الوردة“، تعريـــف المثقف، حيث 
يرفـــض التعريف القديم بأنه ذلك ”الشـــخص 
الذي يعمل برأســـه فحســـب، ولا يعمل بيديه، 
وإنمـــا المثقف هو أي شـــخص يبتكر ويبدع 
معرفـــة جديـــدة، فالفلاح الذي يفهـــم أن نوعا 
جديدا مـــن التطعيم قد ينتج ســـلالات جديدة 
من التفاح، يكون قد أنتج نشاطا ثقافيا فكريا، 
بينما أســـتاذ الجامعة الـــذي يظل طول عمره 
يكرر نفس المحاضرات عن هيدغر لا يرقى إلى 

أن يكون مثقفا“.

تعريف المثقف

يرفـــض الكاتـــب الأميركـــي بول أوســـتر 
اســـتخدام الكومبيوتـــر فـــي الكتابـــة، حيث 
يتمسك باستخدام القلم لأن به خوفا دائما من 
لوحة المفاتيح، فلم يستطع قط أن يفكر تفكيرا 
صافيـــا عندمـــا تتخـــذ أصابعه 
وضعية الكتابة عليه، القلم أكثر 
بدائية، لكنه يشعره بأن الكلمات 
طالعة من جســـمه، وأنه يحفر لها 
فـــي الورقة، طالما كانـــت للكتابة 

عنده هذه السمة الحسية.
شـــكل  الحوارات  تلـــك  تتخـــذ 
البورتريهـــات الأدبيـــة، كمـــا يقول 
أحمـــد شـــافعي فـــي مقدمتـــه، فمن 
خلالها ”تتيح للكتّاب مناقشة حياتهم 
وفنهم بإسهاب“، وبواسطتها يتعرّف 
عليهم القارئ بشـــكل جديد، يســـتمع 
إليهم مباشـــرة، يُدرك نغمة حديثهم، ليس من 
الضـــروري أن يعـــرف القارئ جميـــع الكتّاب 
الموجودين، أو يكون قد قرأ لهم عملا أو أكثر، 
فمن الممكن أن يســـتفيد من خلالها بمعلومة 

أو مقولة جيدة.
تتنـــوّع الحوارات فـــي فتراتهـــا الزمنية، 
أولهـــا مع همنغواي، الذي نشـــر حـــواره في 
آخـــر الخمســـينات، وميلـــر وبورخيـــس في 
الســـتينات، ونشـــر فـــي الثمانينـــات حـــوار 
لفوينتس وكونديرا، وفي التسعينات لمحفوظ 
وســـونتاج، ثُم في ســـنوات الألفين لأوســـتر 
واكو، كما تتفرّد كل مقدمة حوارية بما يجعلها 
المنطقة الخاصـــة للمحاور، حيث يصف فيها 

الظروف الخاصة بالحوار.
البعـــض من الحـــوارات تمت خـــلال عدة 
لقاءات على مدار ســـنة كاملـــة، وهناك أخرى 

تتضمـــن وصفا كاملا للأجـــواء المحيطة بدءا 
من الطقـــس، ويقوم ضمنها المحاور بإحصاء 
تفاصيل الغرفة التـــي يجلس فيها، كما فعلها 

جورج بلتمون مع إرنست همنغواي.
عنـــون المؤلـــف الكتـــاب بـ“بيـــت حافـــل 
بالمجانيـــن“، وهـــو اختيار يشـــرح مدى تفرّد 
هؤلاء البشر، وعلى الرغم من إحساس كل منهم 
بفرديته، لكـــن يجمعهم بيت واحـــد، كل منهم 
يســـكن غُرفة بمفرده، البيت يتســـع لحجرات 

أخرى، ولا يســـمح بدخوله إلا للطـــارق المُلح 
فحسب، يقول الروائي التركي أورهان باموق، 
في مقدمته لحوارات باريس ريفيو، والتي تلي 
مقدمة المترجم ”كنت أعود من جديد إلى قراءة 
تلك الحـــوارات مع فوكنـــر ونابوكوف ودوس 
باسوس وهمنغواي وآبدايك محاولا أن أسترد 
إيماني بالكتابة، وأن أعثر مجددا على دربي“، 
لذا تضـــاف إلى مهام الحـــوارات مهمة أخرى 
هي شدّ أزر المجانين الموجودين في العالم. 
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ثقافة
كتاب عالميون يجتمعون تحت سقف بيت يسكنه المجانين

[ كتاب حوارات أدبية مع كتاب عالميين [ الرواية هي المكان الأخير الباقي في العالم للقاء الغرباء
جمعت العديد من المؤلفات كنوزا لا تفنى من المعرفة الإنســــــانية والخبرات البشرية، فيها 
ــــــن خبروا الحياة، وخاضــــــوا دروب الكتابة  ــــــة رفيعة من الكتّاب الذي خلاصــــــة تجارب فئ
ــــــة، وانتهوا إلى ســــــبر أغوار وفــــــك رموز العديد من الأمــــــور التي يصعب فهمها  الإبداعي

والتعامل معها على الإنسان العادي، وهذه أسمى وظائف الأدب.

الجنون من سمات المبدعين العظماء (لوحة للفنان فلاح السعيدي)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ضمن برنامج معارضها لفصل 

الخريف، أطلقت مؤسسة الشارقة 
للفنون معرضا نوعيا بعنوان 

”الوقت يمضي“، للفنان الأميركي 
الراحل روبرت برير، بمبنى 

الطبق الطائر، بمنطقة دسمان في 
الشارقة، ويستمر حتى التاسع من 

يناير 2017. 

◄ انطلقت فعاليات الدورة 
الستين من مهرجان لندن 

السينمائي، التي تستمر إلى غاية 
16 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد 

كبير من الأفلام العربية. 

◄ تستضيف مدينة نابل 
التونسية، في الفترة من 27 وحتى 

30 أكتوبر الجاري، فعاليات 
الدورة الخامسة للمهرجان 

المغاربي لمسرح الهواة، والذي 
تنظمه جمعية مسرح الابتسامة 

بنابل، وبالتعاون مع الجامعة 
التونسية للمسرح. 

◄ تنطلق فعاليات المهرجان 
القومي للسينما المصرية في 
دورته الـ20، بعنوان ”السينما 

مفتاح الحياة“، حيث أن الدورة 
مهداة لروح المخرج الراحل محمد 
خان، خلال الفترة الممتدة من 12 

إلى 20 أكتوبر الجاري.

◄ صدرت حديثا عن دار "العربي 

للنشر والتوزيع"، الطبعة الثانية 
من رواية "العشاء" للكاتب هيرمان 
كوخ وترجمة محمد عثمان خليفة، 

وتتوفر حاليا بمختلف مكتبات 
الدار.

◄ تحصل المخرج الجزائري 
لطفي بوشوشي على جائزة 

أفضل مخرج في مهرجان مالمو 
السادس للفيلم العربي بالسويد، 

الذي اختتمت فعالياته مؤخرا.

باختصار

كتـــاب يعرفنا علـــى تجـــارب أدباء 

في الحيـــاة وفي الكتابة الإبداعية، 

وممارســـاتهم  أســـرارهم  وعلـــى 

الخاصة وطقوسهم في الكتابة

 ◄

احتفـــى تجمـــع قرطبة برام اللـــه مؤخرا، بإطلاق المجموعـــة القصصية {خمســـون ليلة وليلى»، 

للكاتب والأديب الفلسطيني يسري الغول، وبحضور العديد من الكتاب والإعلاميين.

صـــدرت الطبعـــة الألمانية مـــن رواية {في كل أســـبوع يوم جمعـــة» للكاتب المصـــري إبراهيم 

عبدالمجيد، وكانت الرواية قد صدرت في عام 2009، عن الدار المصرية اللبنانية للنشر. 
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القراءة المنهجية للنص الحديث في كتاب نقدي مغربي

ّ

} مجموعـــة منحوتات أفريقية بعنوان "الأســـود والأزرق: الرجل الخفي وقنـــاع الزنوجة" للفنان زاك أوفه من معرض الفن الأفريقي المعاصر عرضت 
في باحة الرويال أكاديمي أوف آرت بلندن.

كتاب الإنترنت 
} الــدار البيضــاء (المغــرب) - أطفـــأت مجلة 
اتحاد كتـــاب الإنترنت المغاربـــة الإلكترونية 
شـــمعتها الثامنـــة، مواصلة دورهـــا الثقافي 
الطليعـــي في الســـاحة الإعلاميـــة الرقمية في 

العالم العربي.
ودأبـــت المجلة التي انطلقت يوم 8 أكتوبر 
2008 على طرح ملفات حول القضايا الإشكالية 
فـــي حقول الثقافة والإعلام والأدب، بمشـــاركة 
عدد كبير من الكتـــاب والمثقفين والإعلاميين 

العرب.
وبلغ عدد النصوص والمقالات المنشـــورة 
في المجلـــة منذ تأسيســـها ما يناهز عشـــرة 
آلاف مـــادة متنوعة، إضافة إلـــى عدد هام من 
الملفـــات والحوارات التي صـــدرت في كتابين 
إلكترونييـــن، أحدهما يتضمن حوارا مع عميد 
الســـينما المغربية عبداللـــه المصباحي الذي 

وافته المنية في سبتمبر الفائت.
كما تم نشـــر ســـتين كتابـــا إلكترونيا في 
الدراسات والنقد والشعر والقصة والدراسات 

النقدية والفلسفية.
الكتاب  ببليوغرافيـــا  التعريـــف  وبهـــدف 
المغاربة أنشـــأت المجلـــة أول منتدى تفاعلي 
في المغرب يعد دليلا وقاعدة بيانات أساسية 

بعنوان "دليل كاتبات وكتاب المغرب".
وبحســـب القائميـــن على هذا المشـــروع، 
حافظت المجلة على استقلاليتها لتكون منصة 
مفتوحة للرأي والرأي الآخر، رافعة شعار "من 

أجل ثقافة مغربية رقمية تواكب العصر".

ّ



عواد علي

} فقـــد المســـرح العراقي والعربـــي برحيل 
المســـرحي العراقي يوســـف العانـــي الاثنين 
بعمـــان، رمزا فـــذا ترك أثرا عميقـــا من خلال 
نصوصه المســـرحية التـــي غاصت عميقا في 
قضايا وهموم شعبه وعذاباته، والأدوار التي 

مثلها طوال سبعين عاما.
واصـــل العانـــي إبداعه المســـرحي طوال 
ســـبعين عامـــا منذ اعتلى خشـــبة المســـرح 
لأول مـــرة وهو عمر طويل ملـــيء بالإنجازات 
والمعاناة والمســـرات والانكسارات، وتاريخ 
جمعـــي ينوء بحمله فرد واحد في هذا العصر 
المتلاطـــم الأمـــواج والصراعـــات والأهوال. 
لذلك لُقّب بـ“فنان الشـــعب“، و“مولير بغداد“، 
و“ســـنديانة المســـرح العراقـــي“، و“الفنـــان 
الرائـــد“. وباللهجـــة العراقيـــة كان يشـــبّهه 
البعض من المســـرحيين مـــن الأجيال التالية 
لجيلـــه بـ“الأبّي“، وهـــي لفظة تعنـــي أنبوب 
الماء الرئيســـي الذي يغذي أنابيب المياه في 
المنـــازل والمباني، كناية لما يمثله من دعامة 

أساسية في مسيرة المسرح العراقي.

موهبة مبكرة

كان عمـــر العاني ســـنة 1944، حيـــن مثّل، 
أول مـــرة، مســـرحية فـــي فصـــل واحـــد من 
تأليفه وإخراجه، لا يتجاوز الســـابعة عشرة، 
فيـــا لها من موهبـــة تفتّحت في ســـن مبكرة، 
ونمت بمرور الأيام والأشـــهر والسنوات حتى 
أصبحت واحدة من أهـــم المواهب في تاريخ 
المســـرح العراقي والعربـــي، وصار صاحبها 
رمزا كبيرا من رموز الثقافة العراقية، وشاهدا 
حيّـــا على مخاضها وتحولاتهـــا، وعلما بارزا 
بيـــن مبدعـــي جيلـــه الخمســـيني كالســـياب 
والبياتي والملائكة وجواد سليم وفائق حسن 
وإبراهيم جلال وغائب طعمة فرمان، وغيرهم. 
وقـــد صدق عبدالرحمن منيف حين أشـــار في 
تقديمه لكتاب العاني ”شـــخصيات وذكريات“ 
إلـــى دوره فـــي أن يكـــون صلة وصـــل في ما 
انقطع ثقافيا وفنيـــا ووجدانيا بين المثقفين 

والفنانين العرب.
وتشـــير ســـيرة العانـــي إلى أنـــه ولد في 
جانب الكرخ من بغداد عام 1927، 
نفسه  ووجد  صحا  وقد 
أو  عطـــف  بـــلا  يتيمـــا 
حنان، غريبا متنقلا بين 
بيوت أقربائه، فكان اليتم 
على  يحفزانـــه  والغربـــة 
أن يكون شـــيئا فـــإذا به، 
الابتدائي،  الرابع  في  وهو 
يصعد إلى مسرح المدرسة 
تمثيليـــا،  دورا  ويـــؤدي 
ويعجـــب به معلمـــه ويقول 
لـــه ”ســـتصل إلـــى مســـرح 
يومـــا..“،  المدينـــة 
التلاميـــذ  لـــه  وصفـــق 
وترسّـــبت  وانتشـــى، 
أعماقـــه.  فـــي  الشـــهرة 
رأى  أيضا  طفولتـــه  وفي 
ببغـــداد  الكـــرخ  منطقـــة 
مســـرحا مفتوحـــا، فقراء، 
شـــتى،  طبقات  من  أغنياء، 
ثـــم رآه يعـــج بالمفارقـــات 
وقام  الاختلاف،  وبعجائـــب 
وهـــو فتـــى بصنع مســـرح 

شعبي على دكة كبيرة في زقاقهم، وجعل أبناء 
محلته يمثلون، وعرف في ما بينهم بيوســـف 
البهلوان، أو الممثل على الطبيعة. وكانت في 
زاوية على دجلة علوة (سوق مركزي للخضار) 
كبيرة لأعمامه ارتكن فيها ركنا، وهيأ مسرحا 

مرحليا مثل عليه شباب مسرح ذلك العهد.
التأليـــف  عالـــم  العانـــي  يوســـف  دخـــل 
المســـرحي في أوائل الخمســـينات من القرن 
الماضي حين كتب مســـرحية ”راس الشليلة“ 
عـــام 1951، على الرغم من محاولاته الســـابقة 
التي لـــم تحظ باهتمـــام الدارســـين. ويماثل 
ظهـــوره فـــي العراق، كمـــا يرى علـــي الراعي 
وغيره مـــن الباحثين، ظهـــور توفيق الحكيم 
في مصر، وســـعدالله ونوس في سوريا، كونه 
كاتبا لم تتوافر له الموهبة وحسب، بل توافر 
أيضا شـــيء يليها في الأهمية وهو اســـتمرار 
الإبـــداع، وزاد عليهما شـــيء آخـــر مهم وهو 
معاناة التجربة المســـرحية مـــن زوايا أخرى 
غيـــر التأليف، وأهمهـــا التمثيـــل، فهو أقرب 
من غيره إلى مفهوم رجل المســـرح، إذ يجمع 
بين ركنين من أهم أركان العملية المســـرحية، 

التأليف والتمثيل.
ويعتـــرف العاني بأنه بـــدأ التمثيل مقلدا 
ومعجبا بممثليـــن معروفين في مرحلة مبكرة 
من ســـيرته، فاســـتهواه يوســـف وهبي، أول 
الأمر، ثـــم ثار عليـــه وعلى طريقتـــه الأدائية، 
وتعلـــق بأســـلوب الريحانـــي، وحين نضجت 
تجربته وتهيّأ له أن يزور ثلاثة أرباع مسارح 
العالم تعلم كثيرا، واكتشـــف وأسس مسرحه 
مع  الخاص به ”فرقة المسرح الفني الحديث“ 
إبراهيم جلال وعبدالرحمـــن بهجت ويعقوب 

الأمين.

نصوصه المسرحية 

 كتـــب العانـــي خلال نصف قـــرن 38 نصا 
مســـرحيا أشهرها: راس الشليلة، ست دراهم، 
آني أمك يا شـــاكر، فلوس الدوة، لو بسراجين 
لـــو بالظلمة، الغذاء لا الـــدواء، صورة جديدة، 
المفتاح، الخرابة، الشـــريعة، الجومة، الخان، 

ونجمـــة. ويكشـــف فـــي النـــص الأول ”راس 
الشـــليلة“ عـــن الفســـاد الإداري فـــي الدوائر 
الحكومية فـــي بداية الخمســـينات من القرن 
الماضي بأســـلوب يشـــبه أســـلوب التمثيلية 
الإذاعيـــة، ويجمع فيه بين العـــرض الواقعي 
والمنحـــى الكوميـــدي، هادفـــا إلـــى نصـــرة 
المظلومين البســـطاء من أبناء الشـــعب على 

خصومهم ومستغليهم.
ويعمـــق في نص ”ســـت دراهـــم“ من نقده 
الاجتماعـــي للبعـــض مـــن الفئـــات التـــي لا 
يســـتغني الناس عن خدماتها، فيقدم نموذجا 
ســـيئا لشـــريحة الأطباء مُدينا غطرســـته ولا 
إنســـانيته المتمثلة بإصـــراره على الحصول 
على ستة دراهم من أحد المرضى المراجعين 
لم يكـــن يملكها، فيضطر المريض إلى الذهاب 
بحثا عنهـــا، لكنه قبل أن يغادر العيادة يلتقط 
من مكتب الطبيب بطاقة دعوة لحفلة ســـاهرة 
كان الأخيـــر قد تعب في الحصـــول عليها، ثم 
يعود حاملا الدراهم الستة ليعطيها للطبيب، 

ويرمي عليه البطاقة وقد مزقها انتقاما منه.
ينتقـــل العانـــي فـــي نـــص ”آني أمـــك يا 
شاكر“ إلى المســـرح السياسي متأثرا برواية 
مكســـيم غوركي الشـــهيرة ”الأم“، حينما يجد 
أن أحداثهـــا قـــد امتزجت مع حـــدث وقع في 
العراق وهو غياب ابني ســـيدة، الأول ”شاكر“ 
مقتولا علـــى يد المحتلين، والثاني مقتولا في 
الســـجن بســـبب موقفهما الوطنـــي. ويصور 
النص بطولة المـــرأة (الأم وابنتها وجارتها) 
ووعيها السياســـي المتقدم، وإرادتها القوية 
في مواجهة الســـلطة الغاشـــمة والانتهازيين 
قضايـــا  علـــى  مصالحهـــم  يقدّمـــون  الذيـــن 
الوطـــن المصيرية. ويصف علـــي الراعي هذه 
المســـرحية بأنها قُدّت من فـــولاذ، لكنه يعيب 
عليهـــا طابعهـــا الميلودرامي لأنهـــا تعرض 
صـــورة مثالية لشـــخصياتها فـــي وضوحها 
وشـــفافيتها: الأخيار أخيار تماما، والأشـــرار 

أنذال حتى النهاية.
وفي نص ”المفتاح“ يخطو العاني خطوات 
متقدمـــة في كتابة مســـرحية ذات بناء درامي 
حديـــث مســـتثمرا التراث الشـــعبي من خلال 
أغنية فولكلورية شـــائعة لها نظائر في بلدان 
عربية كثيرة. بطلا المســـرحية هما الزوجان 
حيران وحيرى اللذان يخرجان، ومعهما نوار 
الذي يسايرهما من دون قناعة، في رحلة بحث 
عن ولد يتمتـــع بضمانات كافية، فيكتشـــفان 
أنهما يســـعيان وراء وهم ليـــس إلاّ، فالجدود 
عند أطراف عـــكا لا يملكون غير وعد بكعكة لا 
تنتهي أبدا، وثـــوب لا يخلق. ويأخذ الزوجان 
الكعكة والثـــوب ويضعانهما في صندوقهما، 
ثم يكتشـــفان أن الصندوق يحتاج إلى مفتاح، 
والمفتاح عند الحداد، وهـــذا يريد نقودا لكي 
يعطيـــه لهما والنقـــود عند العـــروس، وهذه 
في الحمام، والحمـــام يريد القنديل، والقنديل 
في البئـــر، والبئر يحتاج إلـــى حبل، والحبل 
معلق في قرن الثور، والثور يريد الحشـــيش، 
والحشيش في البستان، والبستان يحتاج إلى 

المطر، والمطر من عند الله.
فكلما حاول الزوجان الحائران أن يجتازا 
واحدة من تلـــك المراحل يُصابان بخيبة أمل، 
فالعـــروس ترفض أن تعطيهما النقود، والبئر 
يطالبهمـــا بأن يتعبا من أجـــل الحصول على 
الحبـــل.. وتنتهـــي رحلتهمـــا بالحصول على 
المفتـــاح، لكنهما يجدانه فارغـــا! والعبرة من 
ذلـــك، كما يقـــول نوار، إن الإنســـان لا يحصل 
علـــى هدفه بالتعـــب فقط، بـــل بالطريق الذي 
يســـلكه لتحقيقه، ووسط هذه الخيبة تفاجئنا 
حيرى بأن الطفل الذي يبحثان عنه موجود في 
أحشائها، لقد حملت به منذ مدة، لكنها أخفت 

حملها حتى يفتحا الصندوق. وما دام الطفل/ 
الهدف موجـــود، فإن عليهم، حيـــران وحيرى 
ونوار، أن يركضوا لمواجهة الموقف الجديد. 
وتنتهي المسرحية وكل الشخصيات تركض، 

دلالة إلى انحياز النص إلى المستقبل.
 يختلـــف نص ”الخرابـــة“ تماما عن نص 
”المفتـــاح“، فها هنا يكشـــف العاني عن تمثّله 
للاتجاهات المســـرحية المعروفة في المسرح 
والشـــعبي،  والوثائقي،  الملحمـــي،  العالمي: 
ومسرح العرائس في نسيج درامي يكشف من 
خلال الإيحاء عن الخـــراب الذي يلف حياتنا، 
فثمة شخصيات عديدة محلية وعالمية قديمة 
وحديثـــة اختـــارت طريـــق الخيـــر والصدق 
والنضـــال لمواجهـــة قوى الظلام والبشـــاعة 
عبر تداخل مواقف درامية متباينة في الزمان 
والمـــكان، وبأســـلوب أقـــرب إلـــى الفانتازيا 
التي تمزج بيـــن الواقعي والتاريخي من جهة 
والسحري والأسطوري من جهة أخرى. وتُعد 
هذه المســـرحية من أكثر مســـرحيات العاني 
ولعا باللعب الدرامي، وميلا إلى تناول قضايا 
إنســـانية كبيرة وشائكة، خاصة أنه كتبها في 
مرحلة شـــائكة من مراحل الصراع بين القوى 

العالمية المتنافرة.

العالم الشعبي

ويعود العاني بعد هـــذه التجربة المثيرة 
إلى عالمه الشعبي الذي يتقن أسراره وخباياه، 
إنـــه عالم ”الخان“ في مرحلـــة الأربعينات من 
تاريخ العراق بأجوائه وشـــخصياته الحافلة 
بالحيويـــة والنبـــض الإنســـاني والوطنـــي، 
وفـــي مقدمتهـــا الحمال ذي النفـــس الصافية 
والقلـــب الكبيـــر جاســـم الملقـــب بـ“جاســـم 
”أبوالحيايـــة“، أي الأفاعـــي، وفـــي محيطـــه 
شـــخصية نجمـــة، بائعة البقـــول، المهمومة، 
طيبـــة القلـــب، الشـــامخة، الشـــهمة، التي لا 
تنســـى من وقف إلى جانـــب زوجها المتوفي 
أيام محنته، وخاصة عباوي، فتطعمه وترعاه 
وتحافظ على كرامته، والأســـتاذ منير، الطالب 
فـــي كلية الحقـــوق، الذي يســـكن إحدى غرف 
الخان، ويمثل الفكر السياسي التقدمي. وإلى 
جانب هذه الشخصيات الخيرة ثمة شخصيات 
ســـلبية مثـــل: حميـــد، الجابي، الـــذي يدلس 
في الحســـاب، وملاّ ســـلمان الكاتب وشـــاعر 
المناســـبات الانتهازي، وصاحب الخان، العم 
صـــلاح، الذي يتنصل عـــن دوره الوطني على 
الرغم من كونه تاجرا شـــريفا يرفض الاتجار 
بقـــوت الشـــعب، ومأمـــور الاســـتهلاك الذي 
يحاول أن يحمل صاحب الخان على التدليس 
في توزيع التموين من أجل الثراء، شريطة أن 
يكسب هو هذا الكسب الحرام. ويشكل الخان 
في هذه المسرحية رمزا للمجتمع العراقي في 

الأربعينات بما يموج به من صراعات.
لقـــد وقـــف يوســـف العانـــي فـــي هـــذه 
النصـــوص المســـرحية على مفاصـــل حيوية 
فـــي بنيـــة المجتمـــع العراقي خـــلال العهود 
السابقة برؤية تقدمية وأشكال درامية عديدة، 
وحاول أن يجيب على أسئلة يطرحها العصر 
والضمير الإنساني تعبيرا عمّا يشهده العالم 

من صراعات وتضارب في المصالح.
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باختصار

نخبوية الشعر

} يحاول الكثير من الشعراء ودارسي 
الشعر الهروب من الإجابة عن أسباب 

تراجع حضور الشعر في المشهد الثقافي 
العالمي، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى 

القول بأنه يكتب لنفسه. هذه المفارقة هي 
تعبير عن أزمة في العلاقة بين أطراف 

العملية الإبداعية: الشاعر والكتابة 
والمتلقي، وهي أزمة تطال المكونات 

الثلاثة، وليس الشاعر والمتلقي وحدهما، 
لأن الكتابة هي التي تتوسط هذه العلاقة 

وتشكل جسر التواصل بينهما.
لا بد أولا من القول بأن القرن العشرين 

كان قرن التحولات السريعة والمتلاحقة 
في مفهوم الشعر وعلاقة الشاعر باللغة 

والأشياء والعالم، وقد تجلى ذلك في 
كثرة المدارس والاتجاهات الجديدة في 

الكتابة الشعرية، التي كان صداها يظهر 
متأخرا في شعرنا العربي الحديث بسبب 
الوصول المتأخر لتأثير هذه المدارس في 

ثقافتنا العربية، خاصة في ظل ما كانت 
تعاني منه من هيمنة للاتجاهات التقليدية 

عليها.
لقد ارتبطت هذه التحولات الكبيرة 

بالتطور الواسع الذي كانت تشهده 
الثقافة الغربية ومعها المجتمعات 

الغربية على كل الأصعدة، لكن التأثير 
الأهم كان للحربين الكونيتين في النصف 

الأول من القرن العشرين، حيث تركت 
هاتان الحربان المدمرتان آثارهما 

النفسية والاجتماعية والسياسية العميقة 
على تلك المجتمعات والثقافة الغربية، 

ما أنتج جملة من المدارس والاتجاهات 
الجديدة في الفن والشعر والفلسفة، 

الأمر الذي ينفي مقولة البعض من النقاد 
الغربيين حول موت المؤلف، كما يدحض 
مقولة النص المغلق والمكتفي بذاته عند 

البنيويين، والتي تلغي أي بعد لعلاقة 
النص بمرجعيته الخارجية.

من هنا لا يمكن الحديث عن مشكلة في 
تلقي الشعر العربي المعاصر بعيدا عن 
أزمة تلقي الشعر في العالم، خاصة بعد 

أن انفتحت الكتابة الشعرية العربية على 
الشعر الغربي وتجاربه المختلفة بصورة 

واسعة، وأصبح صدى تلك التجارب 
واضحا في تجارب شعرائنا الحديثين، 

وفي المفاهيم الشعرية التي يتم تداولها 
كثيرا كمفهوم الحساسية الجديدة 

وكيمياء الشعر وتفجير اللغة وقصيدة 
اليومي والتفاصيل وسلطة المخيلة 

والانزياح وقصيدة النثر.
لقد أسهم التطور الثقافي وتداخل 

حقول المعرفة والأدب والفنون في تحول 
باتجاه توسع آفاق الكتابة الشعرية 

وتعميق صلتها بمرجعيتها الثقافية، ما 
جعل هذه التجربة تجربة ثقافية أكثر 

منها تجربة وجدانية وحسية، لا سيما 
مع صعود الرمزية والاندفاع في مغامرة 

التخييل نحو المزيد من التجريد وتحرير 
علاقات الأشياء من بعدها الحسي من 
خلال الانزياحات الشعرية والبلاغية 

التي أصبحت ملمحا أساسيا للقصيدة 
الجديدة، مما زاد من غربة الشعر بعد أن 

أصبح فك مغالق رموزه وعلاقاته الداخلية 
وإدراك جمالياته، تحتاج إلى قارئ 

نخبوي متمرس يمتلك حساسية شعرية 
خاصة تجعله قادرا على التفاعل مع بنية 

هذه القصيدة وجمالياتها.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

نظمت مكتبة البلد حفلا لتوقيع ديوان {برهان على لا شيء» للشاعر المصري عاطف عبدالعزيز، 

الصادر مؤخرا عن دار روافد للنشر في القاهرة.

أعلن الشاعر الكويتي دخيل الخليفة عن رغبته في التوقف عن كتابة الشعر، وذلك بعد صدور 

ديوانه الجديد عن دار مسارات للنشر، {أعيدوا النظر في تلك المقبرة».

[ فنان رائد نجح في إدخال المسرح إلى قلوب الناس وهمومهم ومشاغلهم
بعد سبعين عاما من التألق يوسف العاني يترجل

بعيدا عن وطنه العراق وأهله وأحبته، رحل 
الرائد المســــــرحي فنان الشــــــعب يوسف 
ــــــين في المستشــــــفى العربي  ــــــي الاثن العان
ــــــة عمّان عن عمر يناهز  بالعاصمة الأردني
التسعين عاما، إثر تدهور حالته الصحية 
ــــــه في غيبوبة قبل نحو شــــــهر، بعد  ودخول
ــــــدة مثلت أهم التجارب  تجربة إبداعية رائ
المســــــرحية العراقية والعربية ســــــواء في 

التأليف أو التمثيل.

العاني حاول أن يجيب على أســـئلة 

يطرحها العصر والضمير الإنساني، 

تعبيـــرا عمـــا يشـــهده العالـــم من 

صراعات وتضارب في المصالح

 ◄

يوســـف العاني وقف فـــي نصوصه 

المســـرحية على مفاصل حيوية في 

بنية المجتمع العراقي خلال العهود 

السابقة برؤية تقدمية

 ◄

تجربة استثنائية قدمت عوالم العراق الخفية على الخشبة

سعيد أفندي يغمض عينيه إلى الأبد

ب جا

◄ وزعت الرابطة الثقافية الفرنسية 
في أبوظبي مؤخرا الكتب بالمجان، 

حيث فتحت أبوابها للجميع من 
الساعة 9:30 صباحا حتى الـ17 مساء، 
ووزعت الرابطة كتبا باللغة الفرنسية 

بهدف التشجيع على القراءة.

◄ أطلقت شبكة القراءة بالمغرب 
النسخة الأولى من جائزة ”الشباب 

المبدع لأدب الأطفال واليافعين“ 
بالشراكة مع وزارة الثقافة المغربية، 
وذلك وعيا منها بما تعانيه المكتبة 
المغربية من ندرة للإنتاج الإبداعي 

المعني بالطفل.

◄ أعلنت دائرة الثقافة والإعلام 
بحكومة الشارقة عن الدورة العشرين 

لجائزة الشارقة للإبداع العربي 
– الإصدار الأول، والتي تخص 

المخطوطات المعدة للإصدار الأول 
للكاتب أو الكاتبة ولم يسبق نشرها 

في كتاب.



} الدوحــة - تطرقـــت مجلـــة ”الســـينمائي“ 
الفصليـــة فـــي عددهـــا الثاني إلـــى جملة من 
المواضيع والقضايا السينمائية الطارئة على 
المســـتويين العربـــي والعالمي، حيث تضمن 
العدد قـــراءات نقدية في أفلام ودراســـات في 
الســـينما وتاريخ الصناعة، كما ألقى الضوء 
على عدة قضايا وتجارب ســـينمائية أثرت في 

الحركة السينمائية.
وتم التنبيه فـــي افتتاحية العدد 
التي كتبها مديـــر التحرير إبراهيم 
العامـــري تحـــت عنوان ”الســـينما 
إلى القوة التي  الفن الأكثر تأثيرا“ 
باتت عليها الســـينما فـــي الوقت 
الحالي، بعد أن أزالت من طريقها 

الصحافة كسلطة رابعة.
وكتب العامـــري قائلا ”باتت 
الســـينما اليوم الفـــن التركيبي 
الأكثـــر تأثيـــرا، والـــذي يعتمد 
على جملـــة من الفنون الأخرى، 
وســـرعان ما أصبح للســـينما 

الصدر الأوسع في تسيّد الموقف 
والتأثير في المشاهد“.

وفـــي باب ”قراءة في فيلـــم“ قدمت الناقدة 
الســـينمائية المصرية ناهد صلاح، قراءة في 
الفيلـــم المصـــري الجديد ”المـــاء والخضرة 
والوجه الحسن“ للمخرج يسري نصرالله، أما 
في الأفلام العالمية فقدم مهند النابلسي قراءة 

فـــي فيلم ”المارد الكبير الـــودود“ آخر أعمال 
المخرج ستيفن سبلبيرغ، وفي باب ”دراسات“ 
قدم الناقد الســـينمائي الأردني ناجح حســـن 
دراســـة بعنوان ”الموســـيقى في الســـينما، 
توظيـــف إبداعي ثـــريّ المعانـــي والدلالات“، 
أما عبدالســـتار ناجي فقدم دراســـة ”السينما 

العربية بين تزييف الهجرة والواقع“.
واستكملت المجلة في عددها الجديد نشر 
الجزء الثاني من دراســـة سيد علي إسماعيل 
تحـــت عنوان ”دور المســـرح في 
باب  وفـــي  الســـينما“،  انتشـــار 
”ذاكرة الشاشـــة الكبيرة“، قدمت 
الكاتبـــة مجدولين أبوالرب، قراءة 
في مســـار وشخصية ســـينمائية 
أثارت الجدل، تحت عنوان ”شارلي 
شخصية  وتجسيد  ابتكار  تشابلن، 
الســـينمائي  الناقد  أما  الصعلوك“، 
محمـــد رضـــا فقـــد تتبّع شـــخصية 
الشـــخصيات  وأقـــوى  أعقـــد  مـــن 
الســـينمائية، تحـــت عنـــوان ”الإرث 

الكبير لمارلون براندو“.
وفي باب متابعـــات نقلت المجلة فعاليات 
ووهـــران  الإســـكندرية  مهرجانـــي  مـــن  كل 
الســـينمائيين، وفي باب قضايـــا عربية، قدم 
كل من كاظم مرشـــد الســـلوم دراســـة بعنوان 
علـــى  عامـــا   13 بعـــد  العراقيـــة  ”الســـينما 
التغيير“، وقدم الناقد الســـينمائي التونسي 

أحمد القاســـمي ”تجربة الســـينما التونسية 
المســـتقلة“، في حين قدم الناقد الســـينمائي 
المغربـــي محمـــد أشـــويكة مقالا عبـــارة عن 
تساؤل جاء كالتالي ”هل لدينا سينما مستقلة 

في المغرب؟“.
قدمـــت الكاتبة  وفي بـــاب ”كتاب العـــدد“ 
أمينـــة حاج داود قراءة فـــي كتاب ”قطوف من 
قدم  ســـينما العالم“، وفي ”شـــخصية العدد“ 
الكاتب رفقي عساف دراسة حول مسار ”خان.. 
الأب الروحي لســـينما جيل الألفية الجديدة“، 
أمـــا فـــي بـــاب كلاســـيكيات فقد كتب هشـــام 
البســـتاني مقـــالا تحـــت عنوان ”راشـــمون.. 
الفيلـــم كتواريـــخ متعددة لحـــدث واحد“، أما 
حســـن دعســـة فقدم قراءة في الفيلـــم الخالد 
”ذهب مـــع الريح، فيلم الأجيال والرومانســـية 

المستحيلة“.

وفـــي بـــاب ”شـــباك التذاكر“، قـــام محمد 
أبوعرب برصد أهم آراء النقاد ليخرج بنتيجة 
جـــاءت كعنـــوان ”أهم الأفـــلام العربيـــة لعام 
2016“، ليختتم الناقد الســـينمائي عبدالكريم 
قـــادري العدد بمقـــال تحت عنـــوان ”حاجتنا 
للسينما“، وكتب فيه ”المشاهد العربي بحاجة 
ماسة إلى قاعة سينما في كل حي، بحاجة إلى 
صناعة ســـينمائية ترضي ذائقة الكل، بحاجة 
إلى كسر الحواجز والخرائط العربية لتوحيد 
الســـينما العربية، أي جعـــل إمكانية صناعة 
الســـينما مشتركة موحدة، يكون مثلا المخرج 
جزائريـــا، والممثل مصريـــا، ومدير التصوير 
أردنيـــا، وكاتب الســـيناريو قطريـــا، والمنتج 
ســـعوديا، والعـــروض في كل الـــدول العربية 
دون اســـتثناء، من هنا نضمـــن أمننا الثقافي 

سينمائيا“.

أمير العمري

} يعتبـــر الفيلم الإماراتـــي ”زنزانة“ للمخرج 
ماجد الأنصاري من أهـــم الأفلام العربية التي 
عرضت فـــي مهرجان لندن الســـينمائي العام 
الماضـــي، وكان يـــدور فـــي بيئة غيـــر محددة 
تمامـــا، وكانت تغلب عليـــه النزعة التجريدية، 
يصلـــح  المجـــرد  الإنســـاني  الموضـــوع  وكان 
بالتالي لأن يدور في أي زمان ومكان، لكنه كان 
يدور تحديدا في أوائـــل الثمانينات من القرن 
الماضـــي، في مكان ما بالعالـــم العربي، في بلد 
يخضـــع للقهر، ولكـــن طاقم الممثلـــين المتعدد 
الهويات لم يكن يســـمح بحصر الفيلم في بلد 

ما.

طموح جديد

هـــذا العام يأتي فيلم آخر إماراتي هو فيلم 
”المختارون“ للمخرج الشـــاب علـــي مصطفى، 
الذي يشـــارك في الدورة الســـتين من مهرجان 
لندن الســـينمائي، الذي يشـــهد عرضه العالمي 
الأول، فالمخـــرج الـــذي ينتمـــي لأب إماراتـــي 
وأم بريطانيـــة، ولد ودرس الســـينما في لندن، 
وهـــو يرتبـــط عاطفيـــا بالمدينـــة وبمهرجانها 

الشهير.
وكان علـــي مصطفـــى قد قدم قبـــل عامين 
فيلـــم ”من ألف إلى بـــاء“ (٢٠١٤)، وهو من نوع 
الكوميديا الخفيفة في هجـــاء الواقع العربي، 
بعـــد أن قـــدم فيلمـــا ”إماراتيـــا“ هـــو ”مدينة 

الحياة“ (٢٠٠٩) عن الحياة في مدينة دبي.
الملاحظ أن معظم ما أشـــرت إليه من أفلام 
تنتمـــي لمخرجـــين مـــن الإمـــارات، تميـــل إلى 
التجريد أو الخـــروج عن إطار المكان أو البيئة 
الإماراتية (باســـتثناء مدينة الحياة)، وتفضل 
الابتعاد عن تناول تعقيدات العيش في مجتمع 
الإمارات بمشاكله وهمومه، ويفضل المخرجون 
الجـــدد الذين يســـعون إلى التأســـيس لحركة 
ســـينمائية في ذلـــك البلد، البحـــث عن صيغة 
أخرى لاختبار مواهبهم الســـينمائية من خلال 
أو ”كونية“  مواضيـــع ذات صبغـــة ”عالميـــة“ 
إنســـانية، وهو ما يتضح في فيلمنا هذا الذي 
وهو المعنى العربي  يحمل عنوان ”المختارون“ 
الـــذي اختاره المخرج لعنـــوان فيلمه الغامض 
”الجديـــرون  أي   ،“The Worthy” بالإنكليزيـــة 

بالبقاء“.

يرتبـــط  ولكنـــه  قليـــلا،  ملتبـــس  المعنـــى 
بموضـــوع الفيلم الذي يدور فـــي بيئة مجردة 
أيضا شـــأنه في ذلك شـــأن ”زنزانة“، قد تكون 
فـــي مـــكان ما مـــن العالـــم العربـــي أو في أي 
مكان من العالم، وتدور الأحداث في المســـتقبل 
بعـــد أن يكون الصراع بين البشـــر قد أدى إلى 
فناء العالـــم الذي تحول إلى أطـــلال وخرائب 
ومبـــان مهدمة، وظلت هناك مجموعات ضئيلة 
من البشـــر تخـــوض صراعا ضاريـــا من أجل 
الحصول على المياه النقية بعد أن قامت إحدى 

الجماعات المناوئة بتسميم مياه الشرب.
الميـــاه النقيـــة أصبحت عملة نـــادرة، فهي 
مطلوبـــة مـــن أجـــل الاســـتمرار فـــي الحياة، 
ومواصلـــة العيش على أمل الخـــروج من ذلك 

المأزق الوجودي.
وهنـــاك مجموعـــة صغيـــرة مـــن الرجـــال 
(سامر المصري)  والنساء، يتزعمها ”شـــعيب“ 
وهـــو فـــي الوقت نفســـه والد كل مـــن ”مريم“ 
(محمود الأطرش)،  (راكين ســـعد) و“عيســـى“ 
وقد انغلقت هذه المجموعة على نفســـها داخل 
مبنى مهدم له بوابة حديدية ضخمة، وتســـلح 
أفرادهـــا بالبعض من الأســـلحة لكن هناك في 
الخارج مـــن يهددها، وفجأة يظهر ”موســـى“ 
(ســـامر إســـماعيل) مع امرأة تدعى ”غولبين“ 
(ميساء عبدالهادي)، يقول إنها كردية لا تعرف 

العربية.
موسى ينقذ حياة شعيب من الموت المحقق 
علـــى أيـــدي جماعة الأشـــقياء، وهو يتســـلح 
بســـكين حاد يعتبره جزءا منه يرفض تسليمه 
لشعيب حتى بعد أن يسمح له بالدخول والبقاء 
معهم، لكنهم لا يعرفون أنه تسلل إليهم بخطة 
جهنمية وهي أن يجري لهـــم جميعا اختبارا، 
هـــو ”اختبـــار البقـــاء“ أي مـــن أجـــل اختيار 

الأفضل والأجدر بالبقاء على قيد الحياة.
يبدأ موســـى في تصيّدهـــم جميعا واحدا 
بعـــد الآخر، يقتلهـــم بطرق مختلفـــة ولا يبقى 
منهم ســـوى واحد فقط هو الذي ينجو بعد أن 
يتمكن من قتل موســـى، حيث نـــراه في نهاية 
الفيلـــم يتجه نحـــو المجهول وســـط الخرائب 

والدمار والغيوم.
لا بد أن يكون المشاهد قد لاحظ ذلك الاختيار 
المقصود في توزيع أســـماء الشـــخصيات في 
الفيلم، فلدينا آدم وشـــعيب وموســـى وعيسى 

ومريم.
هنـــاك الكثير مـــن الإشـــارات الرمزية في 
الفيلم إلى فكرة التدمير التي استبدّت بالإنسان 
فأصبحـــت جزءا أصيلا فـــي طبيعته، وجعلت 
ممارســـة العنـــف والقتل أقرب إلى اســـتدعاء 
الغريزة الأساســـية التي كانت كامنة، والعنف 
يبدو هنا مدفوعا بفكرة نظرية تتلخص في أن 
العالـــم القديم قد هرم وشـــاخ وأصبح مصابا 
بالعجـــز، وأن هنـــاك حاجة لبنـــاء عالم جديد 

يعتمـــد على القوة والذكاء والشـــباب. إلا أنها 
فكرة لا يتـــم تطويرها، حيث تتحدد من حولها 
الشـــخصيات، فالعيب الرئيسي في هذا الفيلم 
هو الطمـــوح الذي لا يقل عن أفـــلام هوليوود 
قـــوة، إنـــه لا يحدد لنـــا، من ضد مـــن؟، وعلى 
أي أســـاس؟، ولماذا؟، وما هـــي طبيعة الصراع 

بالضبط؟
فموضـــوع المـــاء لا يبـــدو مثلا أنـــه يمثل 
هاجسا عند موسى القوي المقدام الذي يمضي 
فـــي طريقه متســـلحا بأقصى درجـــات العنف 
والقتل في الكثير مـــن الأحيان، مجاني تماما، 

مقصود به الإرهاب فقط.
ولا شـــك أن البعض من المشـــاهدين العرب 
قد يشـــعرون بوجود إســـقاط ما على ”الحالة 
الســـورية“، أي ذلـــك الصراع المجنـــون الممتد 
هناك بين الفصائل المختلفة، من أجل السيطرة 
على مـــا تبقى مـــن خرائب وأطـــلال في المدن 
المدمّـــرة، خاصة مـــع غلبة طاقم مـــن الممثلين 

السوريين والفلسطينيين على الفيلم.
كما يمكـــن أن نلمـح أيضا إشـــارات خفيّة 
إلـــى فكـــرة العقيـــدة المتطرفـــة (لا علاقـــة لها 
بالعقيدة الدينية) التي تصنف البشر إلى ”من 
يصلحـــون“، أي ”المختـــارون“ الذين يصمدون 
ويثبتون قدرتهم على البقاء، وبين ”الضعفاء“ 
أو ”الزعمـــاء الوهميـــين“ الذين ”لا يســـاوون 

شيئا“.
ويوجـــه الفيلـــم نقـــدا هجائيـــا واضحـــا 
ومباشـــرا لـــدور المثقـــف مـــن خـــلال نموذج 
شـــخصية جمـــال التـــي يقـــوم بهـــا الممثـــل 
الفلســـطيني الموهوب علي سليمان الذي سبق 
أن تألـــق فـــي ”ونوانة“، فالفيلـــم يدين المثقف 
بأنانيتـــه وانتهازيتـــه وفشـــله فـــي القيادة، 
وبالتالي عجزه عن القيام بدور ”الزعيم“، لكن 

هذه الفكـــرة ترتبط فقط بقدرة ذلـــك ”الزعيم“ 
علـــى حماية المجموعة التـــي ينتمي إليها، أي 

بفكرة أقرب إلى الأبوية أو ”شيخ القبيلة“.
وترتبط فكـــرة بقاء ”القادريـــن والأصلح“ 
بعد اجتياز كل الاختبـــارات الصعبة، بنظرية 
الانتخاب الطبيعي، ولكـــن تظل فكرة الصراع 
البشـــري الهمجـــي بعـــد نهايـــة العالـــم هي 
المســـيطرة على الفيلم على نحـــو أميل معظم 

الوقت إلى الشكل المجرد.

صنعة متقنة

الإنتاجيـــة  بالإمكانيـــات  الفيلـــم  يتمتـــع 
الكبيرة التي وفرتها شـــركة ”إيماج نايشـــن“ 
في أبوظبـــي، التـــي تعاونت فـــي الإنتاج مع 
الرومانيـــة التي  شـــركة ”أســـتوديو أبيـــس“ 
وفـــرت كل ما يمكن من مهـــارات تقنية لضمان 
مســـتوى فنـــي جيـــد للفيلـــم يضـــارع أفضل 
مســـتويات أفلام هوليـــوود المثيرة المشـــوقة 
التي تتميز بـ“الأكشن“، سواء من ناحية تنفيذ 
مـــن  أو  والانفجـــارات  المشـــاجرات  مشـــاهد 
ناحية الخـــدع والمؤثرات الخاصـــة والصوت 

وغير ذلك.
ومـــن أبـــرز عناصر الصـــورة فـــي الفيلم، 
بالإضافة إلى حركة الكاميرا التي تتخذ زوايا 
ومنحنيـــات ومســـارات صعبـــة ومركبـــة، ما 
يعرف في لغة التقنية الســـينمائية بـ“تصميم 
الإنتـــاج“، وهـــو تعبيـــر لا تصلـــح فـــي رأيي 
ترجمتـــه إلى ”الديكـــور“ أو ”تصميم المناظر“ 
أو ”تنســـيق المناظـــر“، فالمقصود هـــو إعادة 
خلق البنية التحتية من شوارع وبيوت وأبنية 
وخرائـــب ومخلفات وحطام.. إلخ، ســـواء في 
المواضع الطبيعية أو فـــوق منصات وأرضية 

الأســـتوديو، مـــن أجل تجســـيد بيئـــة مقنعة 
تســـتخدم في التصوير لإضفاء الواقعية على 
الخيال، وهو ما قدمته الشركة الرومانية، علما 

وأن تصوير الفيلم جرى في رومانيا.
كتب سيناريو الفيلم الأميركي فيكرام ويت، 
الذي سبق أن كتب وأنتج للسينما والتلفزيون 
 ،(٢٠١٣) أفلامـــا مثيرة مثل ”ممـــر الشـــيطان“ 
(٢٠١٦)، وسلســـلة ”التحدي“  و“الظلام يرتفع“ 
و“العالـــم الجديـــد“، وأدار التصويـــر مديـــر 
التصوير الروماني أدريان سيلستيو، ووضع 
الموســـيقى الأميركـــي جوزيف بشـــارة (الذي 
ســـبق أن أعد موسيقى الكثير من أفلام الرعب 
الأميركيـــة)، وقامت بعمل المونتاج شـــاهيناز 
الدليمـــي (إماراتيـــة بريطانيـــة)، وشـــارك في 
الفيلم عدد كبير مـــن خبراء المؤثرات الخاصة 

ومديري الإنتاج والممثلين البدلاء.
وهنـــاك الكثيـــر من مشـــاهد العنف المفرط 
المنفذة جيّدا في الفيلم مثل بتر الســـاق وقطع 
الرقبة (على طريقة داعش) والشـــنق، والحرق، 
والطعن في البطن مباشرة، والوشم بالسكين، 
وقطع اللســـان، وغير ذلك من الصور الهمجية 
التي يســـتخدمها الفيلم للإشـــارة إلى ما بلغه 
الإنســـان من تدهور في عصر الصراع البدائي 

المستقبلي المتخيل.
ولا شـــك أن الفيلم عمل شـــديد الإتقان في 
الصنعة، من ناحيتي الصورة والصوت، وهو 
عمل جدير بالمشـــاهدة، يؤكـــد موهبة مخرجه 
الذي يتجاوز فيه كثيـــرا، من حيث التمكن من 
الإخراج والســـيطرة على الممثلين، ما حققه في 
فيلميه الســـابقين، ولعل الأداء التمثلي الجيد 
لمجموعـــة الممثلين التي شـــاركت فـــي الفيلم، 
ســـاهم في تلك الصورة السينمائية المشحونة 

بالمشاعر. 
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اختيـــار مقصـــود في توزيع أســـماء 

الشخصيات في الفيلم، حيث هناك 

وعيســـى  وموســـى  وشـــعيب  آدم 

ومريم

 ◄

يخوض المصري مينا عطا، نجم برنامج ســـتار أكاديمي، أولى تجاربه في التمثيل من خلال فيلم 

يقوم بالتحضير له مع المخرج محمود سليم الذي أخرج فيلم {عيال حريفة».

يصـــور النجم الهندي شـــاروخان حاليا فيلمـــه الجديد {الحلقـــة»، وهو من إخراج امتياز علي وتشـــاركه 

البطولة فيه أنوشكا شارما، وسيعرض خلال السنة المقبلة.

مفاجأة من الإمارات في مهرجان لندن السينمائي 

كان أحد أهم ما عرض من أفلام عربية في مهرجان لندن السينمائي العام الماضي الفيلم 
الإماراتي المتميز ”زنزانة“ للمخرج ماجد الأنصاري، وقد كتبت عن الفيلم في حينه وقلت 
إن الأنصاري ”يبدو ابنا مخلصا لســــــينما المأزق العبثي التي يصبح البطل فيها ســــــجينا 
لا يعرف ســــــبب ســــــجنه وماذا ســــــيحدث له، ولماذا يتعرض لكل هــــــذا التعذيب والتنكيل 
ــــــر الزمان للإرادة  ــــــه حبيس لعبة عدمية تشــــــبه لعبة الاختبار الممتد عب والتلاعــــــب؟، إذ أن

الإنسانية وللوعي الإنساني والقدرة على تجاوز مأزق الوجود نفسه“.

[ فيلم {المختارون» مزيج من سينما الإثارة والرمز [ الفيلم يؤكد موهبة المخرج علي مصطفى

اختبار البقاء

◄ تدور أحداث الفيلم 
الكوميدي المصري ”كلب 

بلدي“ حول روكي الذي 
تخلت عنه والدته في 

طفولته لترضعه كلبة، مما 
أدى إلى امتلاكه للبعض 
من مقومات الكلاب مثل 
الشم والانقضاض على 

الخصوم، فيستغل مكتسباته الحيوانية 
لتحقيق مآربه الخاصة.

[ عنوان الفيلم: كلب بلدي.
[ بطولة: أحمد فهمي وأكرم حسني.

[ إخراج: معتز التوني.
[ إنتاج: 2016. 

◄ يعثر حارس منارة 
وزوجته في الفيلم الدرامي 

الأميركي ”الضوء بين 
المحيطات“ على طفل في 
زورق نجاة بساحل غرب 
أستراليا، فيقوم الزوجان 

بإنقاذه وتبنيه على أنه 
ابنهما ويكبر الطفل ليلتقي 

الزوجان بامرأة تخبرهما 
عن فقدانها لزوجها وطفلها 

في ذلك اليوم.

[ عنوان الفيلم: الضوء بين المحيطات.
[ بطولة: مايكل فاسبيندر وأليشيا 

فيكاندر.
[ إخراج: ديريك كيانفرانس.

[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات

صدر عن نادي الجســــــرة الثقافي العدد الثاني من مجلة ”الســــــينمائي“، وتم الاحتفاء في 
العــــــدد الجديد بجملة من الأفلام العربية والعالمية وعدة مواضيع، وقامات ســــــينمائية لها 
حضورها على المستوى العربي والدولي، على رأسها المخرج المصري محمد خان الراحل 

حديثا، والذي غطت صورته غلاف العدد.

تجربة مارلون براندو محل درس

مجلة {السينمائي» تحتفي بتجربة محمد خان الإبداعية
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منــــذ نجــــاح ”ثــــورة الإنقاذ“  } الخرطــوم – 
بقيادة العميد عمر البشــــير في الوصول إلى 
الحكــــم انتقلت فلســــفة دينية تحمــــل طابعا 
متشــــددا في المناهج الدراســــية الســــودانية 
من المــــدارس إلــــى الجامعــــات الحكومية في 

الولايات (المحافظات).
أيديولوجيــــا  توغلــــت  الوقــــت  وبمــــرور 
إســــلامية في بناء التعليم الســــوداني، سعيا 

إلى أسلمة المجتمع.
وفي يناير 2011 كشف خميس كجو كندة، 
وزيــــر الدولــــة بــــوزارة التعليــــم العالي، عن 
توجــــه حكومي لتعزيز الأســــلامة في المناهج 
الســــودانية، بالإضافــــة إلــــى تدريــــس المواد 
العلميــــة باللغــــة العربية، تزامنــــا مع إعلان 

انفصال جنوب السودان.
وأصبح الســــودان اليوم سائرا في طريق 
مغايــــرة لتوجهات غالبية الدول العربية التي 
تكافــــح تنظيمــــات جهاديــــة تعمل على نشــــر 
أيديولوجيــــا متشــــددة. وبدلا مــــن ذلك مازال 
الســــودان يتبنى نهجا قائمــــا على ”التجديد 

بالمزيد من الأسلمة“.
ويتبنى هذا النهج موظفون كبار يحملون 
توجها إســــلاميا. وظهر هذا التوجه في خطة 
وضعها مركز تطويــــر المناهج (حكومي) عام 
2013، كانــــت تهــــدف إلــــى ”تأصيل (أســــلمة) 

مناهج التعليم العام“. 
ومنــــذ ذلك الحــــين تواجــــه وزارة التربية 
عراقيــــل واســــعة النطــــاق من قبــــل معلمين 

ليبراليين في سعيها لتطبيق الخطة.
وتطــــرح الخطة ”إعــــادة صياغــــة أهداف 
المقــــررات بطريقة تتفق وتتســــق مع التوجه 
مــــن خــــلال الاستشــــهاد  الإســــلامي للأمــــة“ 
بالنصــــوص القرآنيــــة والأحاديــــث النبويــــة 
الشــــريفة في متن المــــادة العلميــــة، في منهج 
الأحيــــاء المقــــرر علــــى المرحلــــة الثانيــــة من 

الثانوية العامة.
وفي قســــم اللغة العربيــــة تقول الخطة إن 
”التأصيل (الأســــلمة) عملية ملحة لأنه يحول 
دون الغــــزو الفكري وآثار العولمــــة“، واقترح 
تأليف  الاقتباس من كتــــب ”الرحيق المختوم“ 
صفي الرحمن المباركافوري، و“ثقافة الداعية“ 
من تأليف الداعية المتشدد يوسف القرضاوي 
للكاتب الإســــلامي  و“قبســــات مــــن الســــنة“ 

الراحــــل محمد قطــــب، و“المعلــــم الداعية“ من 
تأليــــف عبدالمنعم صبير الذي يشــــغل منصب 
مديــــر المعهــــد العالي للدراســــات الشــــرعية 

بالخرطوم.
كما اقترحت الخطة لتطوير منهج التاريخ 
”اعتمــــاد القرآن والســــنة كمصدرين للتاريخ، 
وأسلمة المصطلح التاريخي واعتماد التقويم 
الهجري وترســــيخه مقابل التقويم الميلادي، 

والتركيز على التاريخ الإسلامي“.
وامتــــد نهــــج الأســــلمة إلــــى الجغرافيــــا 
والدراســــات البيئيــــة، التــــي طالبــــت الخطة 
بتزويد مناهجها بــــدروس تتناول ”التوحيد 
والرضــــاء بالقضــــاء والقــــدر والصبــــر على 

الابتلاء“ عند وقوع كارثة طبيعية.
وتنتشر اليوم في السودان مدارس تحمل 
أســــماء ذات طابع ديني كـ“الفرقان“ و“الهدى 
والنــــور“ و“التقوى والصــــلاح“، كما أضيفت 
إلى  و“القرآنية“  إليها صفــــات ”الإســــلامية“ 

جانب ”العالمية“ و“الحديثة“.

نهج عنصري

مناهج الدراســــة في الســــودان ذات طابع 
عنصري. وليس الدين وحده مصدرا للكراهية 
ضد الأديــــان الأخــــرى، لكن تظهــــر توجهات 
عنصرية في التعليم الســــوداني من منطلقات 

قومية أيضا.
فــــي المرحلة  وفــــي درس ”أركان الدولــــة“ 
الابتدائيــــة يقول المؤلف ”اســــتوطن أجدادنا 
هــــذه الأرض، منــــذ الآلاف مــــن الســــنين، لذا 
يطلــــق عليهم الســــودانيون، وهــــذا يعني أن 
هنالك من يســــكنون معنا لا يطلق عليهم اسم 
السودانيين، إما لأنهم دخلوا السودان حديثا 
وإما دخل آباؤهم السودان حديثا، ونقول في 
هذه الحالة الأولى إن جنســــيتنا ســــودانية، 
وإننا مواطنون سودانيون، ولا يمكن أن نقول 
نفس الكلام في الحالــــة الثانية، فهؤلاء نقول 
عنهم إنهم مهاجــــرون أو وافدون أو أصحاب 

أرض“.
ويقول باحثون متخصصون في الشؤون 
الســــودانية إن لغة الفصل بين الســــودانيين 
الســــائدة في المناهج كانت ســــببا في انتشار 
النزاعــــات القائمــــة علــــى أســــاس عرقي في 

مناطق متفرقة من البلاد.
وفي درس ”الإنســــان يبنــــي مجتمعه“ في 
المقرر على  كتاب ”محور الإنســــان والكــــون“ 
الصــــف الرابع الابتدائي، يقــــارن الكاتب بين 
الإســــلام والمســــيحية عند الحديث عن تكوين 

الأسرة عن طريق الزواج.

وقال ”يتم الزواج عند النصارى بواسطة 
القــــس وحضــــور عــــدد مــــن النــــاس“. ويرى 
مســــيحيون كثــــر عــــداء ضمنيا في الإشــــارة 
المرتبط بخلفيات  إليهم بمصطلح ”النصارى“ 
تفتقر إلى التسامح، وتجعل المسيحيين أعداء 

للمسلمين.
ولا تنمــــي المناهــــج الســــودانية النزعات 
الوطنيــــة عند الطــــلاب، وتختفي مــــن الكتب 
الدراسية دروس التربية الوطنية الشائعة في 
بلدان عربية أخرى، وهو نهج إســــلامي بدأته 
جماعــــة الإخوان المســــلمين بحثــــا عن خلافة 

إسلامية أوسع نطاقا.
وتحمــــل كتــــب الجغرافيا والتاريخ اســــم 
”جغرافيا الوطــــن العربــــي“، و“تاريخ الدولة 
الإسلامية“، وتتسم دروس البحث في أصول 

القبيلة السودانية بالفقر.
ويقــــول الباحــــث الســــوداني التيجانــــي 
الحاج عبدالرحمن، في دراســــة العام الماضي 
بعنوان ”مداخل لفهــــم العنصرية في المناهج 
السودانية“، إن ”العنصرية العرقية والدينية 
في المناهــــج الســــودانية ممنهجــــة، وتعتمد 

على الإصرار علــــى إقحام النصوص القرآنية 
في مقدمات ومتون كل الكتب الدراســــية، في 
محاولــــة لتخطي الأســــس التــــي قامت عليها 
المعرفــــة العلميــــة طوال تاريخهــــا، عن طريق 
الإصــــرار علــــى الربــــط التعســــفي للمعرفــــة 
الإنســــانية بالدين، فضلا عــــن تضخيم الذات 

العربية في المناهج ونبذ الآخر“.

مناهج حزبية

الحكومـــة  تربويـــون  خبـــراء  يطالـــب 
الســـودانية بالتخلـــي عن ”حزبيـــة المناهج“، 
وطالبوا أيضا برفع ميزانية التعليم لتضاهي 

ميزانيـــة الدفـــاع، مـــع التحرر مـــن العصبية 
الذهنية والحزبية والطائفية والجهوية.

وقال طارق نورالدين، الباحث في شـــؤون 
إن ”ســـيطرة  المناهـــج العربيـــة، لـ“العـــرب“ 
إســـلاميين على وضـــع المناهج واســـتغلالها 
لأهـــداف سياســـية وإجبـــار الطـــلاب علـــى 
تدريســـها بمـــا تحويه مـــن نصـــوص قرآنية 
حتى في مواد العلوم والرياضيات، من أخطر 
أنـــواع التشـــدد الفكري في أي بلـــد، والخطر 
الأكبر أن يتم إغفال أصحاب الديانات الأخرى 
وإقصاؤهم من المشـــهد تحت مبرر أن الأكثرية 

للإسلاميين“.
وأضاف أن ”المناهج الســـودانية الحالية 
تخاطـــب كل الثقافـــات والعقائـــد والأديـــان 
فيهـــا بلغة واحدة، وهذا تشـــدد من نوع آخر، 
وإقصـــاء لكل ما هو على غيـــر عقيدة وتحزب 
المســـؤولين في دوائـــر الحكم، مـــا يجعل من 
العصبية الذهنية والحزبية والطائفية تنتشر 
في الوســـط التعليمي وتزيد الفجوة بين أبناء 
المجتمـــع الواحد، وتضاعف نســـبة الأمية في 

مراحل التعليم“.

} لنــدن – في مجمع أبحاث في كولهام، وهي 
قرية هادئـــة تقع جنوب مدينة أكســـفورد في 
بريطانيا، تسير ســـيارة من دون سائق ببطء 
في مســـار قصير. الجولـــة ثابتـــة والتجربة 
اعتيادية، لكن البرنامج الذي يوجه الســـيارة 
يمكن أن ينافس في يوم من الأيام برامج غوغل 
وأوبر، هذا ما يقوله مؤسسو ”أوكسبوتيكا“، 
وهي شـــركة ”منبثقـــة“ أسســـها باحثون في 

معهد الروبوت التابع لجامعة أوكسفورد.
ويأمـــل الباحثون فـــي أن تســـتخدم هذه 
التكنولوجيا لتســـيير ســـيارات مســـتقلة في 
المســـتودعات والمناجـــم وربما علـــى طرقات 
بريطانيا. وهـــذا الصيف وجهت نســـخة من 
هـــذه البرامـــج وســـيارات نقل صغيـــرة عبر 
ممرات معدة للمترجلين في حي غرينيتش في 

لندن وفي مدينة ميلتون كينز.
جامعـــة  مشـــروع  إن  محللـــون  ويقـــول 
أكســـفورد هو انعكاس للطمـــوح الذي يحييه 
صانعو السياســـات في الحكومة البريطانية. 
وإلى وقت قريـــب كانت الجامعات البريطانية 
متأخـــرة عن نظيراتها من الجامعات الأجنبية 
في مـــا يتعلق بتحويل المقالات المنشـــورة في 

المجلات العلمية إلى أموال.
ويقـــول أدريـــان داي مـــن مجلـــس أنكترا 
لتمويل التعليم العالي إن العملية كانت دوما 
هي نفســـها، حيث يقوم أكاديمـــي في جامعة 

بريطانية بنشر بحث ويترك في رف مغبر دون 
أن يقرأ، ثم يســـتعمله شـــخص آخر ”ليصنع 

جهازا“، وبذلك يستأثر بالربح.
والآن لـــم تعد الحـــال كما كانـــت عليه في 
السابق. وفي دراسة أجريت سنة 2014 من قبل 
معهـــد التكنولوجيا في ولاية مساشوســـتس 
الأميركيـــة، احتلت كل مـــن جامعة كايمبريدج 
وأوكســـفورد وإمباريـــال كوليـــدج فـــي لندن 
ثلاثا مـــن المراتب الخمس الأولـــى في ترتيب 

الجامعات الأكثر دعما للتطور التكنولوجي.
وليســـت أفضل الجامعات فقـــط هي التي 
أصبحـــت ذات توجه تجـــاري أكبر، ففي كامل 
القطـــاع ازداد الدخـــل مـــن البحـــوث الممولة 
والاستشـــارة واســـتخدام المرافـــق والملكيـــة 
الفكريـــة بمعـــدل 4.8 بالمئـــة في الســـنة على 
مدى العقد الماضـــي، وأصبح ثلث الجامعيين 

يعملون مع الشركات الخاصة حاليا.
لكن مـــاذا تغير؟ جزء من الجـــواب هو أن 
أداء الجامعـــات البريطانية كان في الســـابق 
ضعيفا. حســـب التقرير الذي صدر عن معهد 
مساشوستس للتكنولوجيا تتمثل أهم عوامل 
النجاح فـــي البحوث المتميزة وحســـن جودة 
الحياة وطلبة يتمتعون بروح المبادرة والدعم 

المؤسساتي والحكومي وثقافة الابتكار.
وكانت الجامعات تملك الكثير من البحوث 
الجيـــدة، لكنها كانت تتلقى نزرا قليلا جدا من 
الدعـــم اللازم من المؤسســـة والحكومة أو من 

وسط الأعمال لكي تستفيد من أبحاثها.
الاســـتثمار  جلـــب  كان  لذلـــك  ونتيجـــة 
مـــن مصـــادر غيـــر تقليديـــة ”رياضـــة أقلية 
للمتحمســـين“، حســـب تعبيـــر فيـــل كلار من 

جامعة أوكسفورد.
والأشـــخاص الأقل حماســـا فقـــط هم من 
أبـــدوا الاهتمـــام فـــي بدايـــة القـــرن الجاري 

عندما أعطت الحكومـــة البريطانية ومجالس 
البحث الأولوية لتمويل الجامعات والباحثين 
والمشـــاريع التي تتمكن من إظهار نفعها على 

المجتمع. والآن تم ترسيخ هذه المقاربة بقوة.
ونمـــت الأبحـــاث الممولة من قبـــل جهات 
خارجيـــة بســـرعة، حيث ارتفعـــت بمعدل 5.5 
بالمئة في الســـنة علـــى مدى العقـــد الماضي. 
وتأتـــي قرابـــة 40 بالمئة من هـــذا التمويل من 

القطاع العام.
وتربط الجامعـــات منذ زمن طويل علاقات 
مـــع الشـــركات الكبـــرى لصنع الأدويـــة، لكن 

الصفقات الأخيرة تعكس تعمق تركيز التعاون 
مع القطاع الخاص، إذ دخلت جامعة ليفربول 
في شـــراكة مع شـــركة ”أونيلفر“ لإنشاء مركز 
بحث في مجال الكيمياء بقيمة 65 مليون جنيه 

إسترليني (110 ملايين دولار).
كمـــا تعمـــل جامعـــة ســـاوثهامبتون مع 
شـــركات بما فيهـــا آيرباص وناتـــوورك رايل 
ورولس رويس على بناء مركّب هندسي جديد. 
وهنـــا يعلق دافيد دوتشـــرتي عـــن المركز 
إن  بالقـــول  والأعمـــال  للجامعـــات  الوطنـــي 
الجامعـــات البريطانيـــة عادة مـــا تجيد جذب 

الاســـتثمار الخارجي. لكن بالرغم من شـــروع 
الجامعـــات البريطانيـــة في جلـــب المزيد من 
الاســـتثمارات، ينبثق منها عدد من الشـــركات 
أقل مما لدى نظيراتها فـــي الولايات المتحدة. 
وبالفعـــل يتناقـــص عـــدد الشـــركات المنبثقة 
المنشـــأة فـــي الجامعات  مثـــل ”أوكبوتيـــكا“ 
البريطانيـــة، ويرجـــع ذلك أساســـا إلـــى أنها 
اكتشـــفت أنه من الســـهل إطلاق مشروع، لكن 

من الصعب إطلاق مشروع ناجح.
ومنذ أواخر التسعينات من القرن الماضي 
ســـعت الحكومـــة إلـــى تنميـــة روح المبـــادرة 
الموجـــودة فـــي الجامعات الأميركيـــة الأولى، 
وخاصـــة ســـتانفورد ومعهد مساشوســـتس 
للتكنولوجيـــا. ويقول نيك هيلمـــان من معهد 
سياســـات التعليم العالـــي ”رغبت الجامعات 
كلهـــا في التفوق علـــى بعضها البعض في ما 
يخص عدد الشركات المنبثقة عنها، لكن الكثير 
منها كانـــت صغيرة جدا ولم تذهـــب بعيدا“. 
وهكـــذا لم تعـــد معايير التمويـــل مركزة على 
عدد الشـــركات المنبثقة، وهو مـــا يعني إنتاج 
عدد أقل من الشـــركات ”لكن على أمل أن تكون 

أحسن“.
ويقول طوني رافن، مدير فرع التسويق في 
جامعة كمبريدج، ”من خلال عدم وضع الكثير 
مـــن الرهانـــات الصغيرة هناك أمـــل في بروز 
فـاعل عالمي حقيقي“ من الجامعات البريطانية. 
وأنشـــأت كل من جامعة كمبريدج وأكســـفورد 
وإمباريال كوليدج صناديق استثمارية لوضع 
المـــال في تمويـــل المرحلـــة المبكرة للشـــركات 
المنبثقة عن الجامعات، وهي تشكو من الندرة 
نسبيا في بريطانيا. ويجري اليوم استنساخ 
هذه المقاربة في مختلف أنحاء الأطلسي، وذلك 
فـــي حد ذاته علامـــة على مـــدى النجاح الذي 

وصلت إليه الجامعات البريطانية.
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تعليم
لا طريق أقصر إلى التشدد من التعليم السوداني

عندما تتحول الجامعة إلى شركة رابحة

الجلوس داخل قدر الضغط قبل الانفجار

السير على طرق مغايرة

يسير التعليم السوداني في طريق معاكس لنهج تتبناه باقي الحكومات العربية. ويقوم هذا 
النهج على تحديث المناهج عبر فلســــــفة تخدم تعديل الخطاب الديني المتشدد. لكن التطوير 
في الســــــودان يعني المزيد من الإيغال في التشــــــدد عبر أســــــلمة المواد الدراسية، بما فيها 

الاحياء والتاريخ والجغرافيا.

[ إصرار على توغل الدين في مواد الأحياء والتاريخ والجغرافيا  [ التفريق الممنهج بين السودانيين والمهاجرين يشعل صراعات عرقية

[ الجامعات البريطانية تقود مقاربة الاختراع وتنفيذه وبيعه وتحقيق أرباح طائلة

{التعليم العربي، بوضعيته الراهنة، ورغم كل الجهود والتجارب التطويرية، دون المأمول، حقق إنجازا كميا ولم يحقق تقدما علميا 
أو اقتصاديا أو أمنيا، ولا قاعدة علمية تكنولوجية قوية}.

عبدالحميد الأنصاري
كاتب وباحث سياسي

ازداد دخـــل الجامعات من البحوث 
والملكية  والاستشـــارة  الممولـــة 
الفكريـــة بمعـــدل 4.8 بالمئة في 

السنة على مدى العقد الماضي

◄

تقـــوم  العربيـــة  اللغـــة  مناهـــج 
علـــى الاقتبـــاس مـــن كتـــب دعاة 
متشـــددين كيوســـف القرضاوي 

ومحمد قطب ومحمد صبير

◄

طارق نورالدين: إقحام أيديولوجيا 
إسلامية مدعومة بنصوص قرآنية حتى 
في مواد العلوم والرياضيات، من أخطر 

أنواع التشدد الفكري في أي بلد

◄



} أبوظبــي – ارتفعت معدلات الإنفاق الإعلاني 
على الإنترنت في المنطقة العربية بشكل كبير، 
لتسجل نموا سنويا يتراوح بين ١٥ و٢٠ بالمئة، 
بحسب تقرير ”بي دبليو سي“ العالمية للترفيه 

ووسائل الإعلام.
وســـاهمت عدة عوامل رئيســـية تشهدها 
المنطقة، في هذا النمو، وفق رصد أجراه موقع 
مينا هيرالد المتخصص بأخبار المال والأعمال، 
في مقدمتها ازدياد انتشار استخدام الإنترنت 
عبر مختلف الوسائل أهمها الهواتف الذكية، 
إلى جانب توجه الشركات والمؤسسات المعلنة 
إلى مواكبة تزايد الإقبال على المحتوى الرقمي 

باللغة العربية.
وارتفع الإنفـــاق الإعلاني الرقمي في دولة 
الإمارات من ٧٧ مليون دولار عام ٢٠١١ إلى ٢١٥ 
مليون دولار عام ٢٠١٥، وهي زيادة بنسبة ١٧٩ 
بالمئة، مما يجعلها ثاني أكبر وســـيلة للإعلان 

بعـــد الصحف، وفق تقرير مينـــا هيرالد الذي 
نقلته سكاي نيوز.

وتوقع التقريـــر نمو الإعلان عبر الإنترنت 
في الإمارات، بشـــكل أكبر في الأعوام القادمة، 
لتصـــل عوائده إلى ٥١٧ مليـــون دولار بحلول 
عام ٢٠٢٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٩٫٢ 

بالمئة.
وأظهـــر الرصد أن المحتوى العربي لا يزال 
بحاجة إلـــى المزيد من التخصـــص والاعتناء 
بالمســـتوى التحريري والمعاييـــر الصحافية، 
فضلا عن تقديم محتوى أصلي ومتميز يواكب 
تطلعات المســـتخدمين الباحثـــين عن المعلومة 
الإخبارية بشـــكل سريع لمتابعة الأخبار يوميا 

والتعرف على الأحداث والمستجدات.
ويتوقـــع التقريـــر أن تســـتحوذ إعلانات 
الهاتـــف بحلول عام ٢٠٢٠ علـــى نصف عوائد 
الإعـــلان عبـــر الإنترنت فـــي دولـــة الإمارات. 

وسيتمكن ٦٤٫٣ بالمئة من سكانها من الوصول 
إلى شبكة الإنترنت عبر الهواتف، وهي زيادة 
بمقـــدار ٢٫٤ مليون مشـــترك بـــين عامي ٢٠١٥ 

و٢٠٢٠.
وبلغت عوائد الإنفاق الإجمالي على الإعلان 
عبر شبكة الإنترنت على الهاتف في السعودية 
٧٣ مليـــون دولار عـــام ٢٠١٥، ويتوقع ارتفاعها 
إلى ٣٥٦ مليون دولار عام ٢٠٢٠، بنســـبة زيادة 
تصـــل إلى ٣٨٧ بالمئة، ومن المتوقع أن تشـــمل 
حينهـــا ٢٠٫٢ بالمئة من عوائـــد الإعلانات عبر 

الهواتف في المواقع الإلكترونية.
وتشـــهد الـــدول العربيـــة نموا مســـتمرا 
فـــي المنصات الرقميـــة المتخصصة بالمحتوى 
العربـــي مع تنوع اختصاصاتها، بدءا بأخبار 
الترفيه والمجتمع مرورا بالأخبار المتخصصة 
وفـــي مقدمتهـــا المـــال والأعمـــال والتقنيات 
الحديثـــة، وصولا إلى الأخبـــار المتنوعة التي 

باتت تســـتقطب المزيد من القراء بشكل يومي، 
وتســـاهم وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
تقديم إضافة حيوية إلى منصات المحتوى بما 

يرفع عدد الزوار والمستخدمين يوميا.
لمنتجـــي  بـــارزة  توجهـــات  تحديـــد  وتم 
المحتوى في العالم العربي، حيث بادر العديد 
مـــن المواقـــع الإلكترونيـــة، وخاصـــة التابعة 
لمؤسســـات إعلامية عملاقـــة، بتوفير المحتوى 
بأســـلوب جديد من خلال التركيز على مقاطع 

الفيديو القصيرة.

صابر بليدي

} الجزائــر – تعالـــت الأصـــوات الرســـمية في 
الجزائر، من أجل كبح جماح شبكات التواصل 
الاجتماعـــي، وتنامـــت الدعـــوات للحـــد مـــن 
انتشارها والتحكم فيها، حيث أطلق مسؤولون 
كبار في الجزائر إشـــارات قويـــة تمهد لمراقبة 
انتشـــار إعـــلام المواطن عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، ووضع آليـــات قانونيـــة وتقنية 
لوقـــف المد الأفقي، الذي بات يؤرق مضاجعهم، 
بعدمـــا فشـــلت أبواقهـــم الإعلامية فـــي تمرير 

وإقناع الرأي العام بخطاب السلطة.
المســـؤولين  مـــن  الكثيـــر  يســـتوعب  لـــم 
الجزائريين الدور المتنامي لشـــبكات التواصل 
الاجتماعي، فـــي صناعة الرأي العام، وحلولها 
محل الإعـــلام التقليدي الموجـــه، حيث صارت 
الكثيـــر من الصفحات الشـــخصية والتعليقات 
المنشورة عليها، مصدر إزعاج حقيقي لمسؤولين 
كبار، لذلك تتعالى الأصوات في مختلف المنابر 
من أجل التحكم ومحاصرة الخطر الإلكتروني، 
تحت ذريعة التوظيف المريب له من طرف جهات 

تريد المساس بأمن واستقرار البلاد.
وقـــال الخبير في الاتصـــالات يونس قرار، 
بأن الحديث عن الخطر الذي تشـــكله شـــبكات 
التواصل الاجتماعي ”أخـــد أبعادا أكبر بكثير 
من حجمها، وأن منافع ومساوئ هذه الشبكات 
تعـــود على مســـتخدميها، وعلى المســـتعملين 
الانتبـــاه إلى حســـن توظيفها، لأنهـــا مصممة 
من قبل شـــركات كبرى تابعـــة لدول كبرى، وأن 
المســـتخدمين كالجزائريـــين ومواطنـــي الدول 

النامية في موقع ضعف“.
ويضيـــف ”يجب علـــى الدولـــة العمل على 
زرع الثقافة الإلكترونية في أوســـاط المواطنين 
وليس محاربـــة التكنولوجيا، وبـــدل أن نبقى 
في موقـــع الضحية، علينا البحث عن وســـائل 
للتصدي للاستعمالات الخاطئة والسلبية لهذه 
الشبكات، ويجب أن تكون للدولة أجهزة داخلية 
لمراقبة المعلومات الخاصة بالمستعملين حماية 

لهم من الاستغلال من طرف جهات أخرى“.

لكن الحكومة تتجه إلى الاستعانة بالخبرة 
الصينية ”الواســـعة“ في هذا المجال، لمحاصرة 
انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال 
إيفاد خبراء وفنيين في هـــذا المجال إلى بكين، 
مـــن أجل الاســـتفادة مـــن الخبـــرات الصينية 
والتدريب في ميدان حصار ومراقبة الوســـائط 
التواصلية، بهدف الحد من انتشارها وتأثيرها 
على أمن  في الشـــارع، بعدما صارت ”خطـــرا“ 

واستقرار البلاد.
ويســـتخدم الملايين من الجزائريين مختلف 
مواقـــع التواصـــل، إلا أن معظـــم المســـؤولين 
والسياسيين يتحفظون على استخدام شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، بســـبب عـــدم خبـــرة 
البعـــض منهم في التواصل مـــع الجمهور، أو 
الأحـــكام المســـبقة التـــي يحملونهـــا تجاهها، 
وذلك باســـتثناء رئيس الوزراء عبدالمالك سلال 
ووزيرة التربية ووزير الاتصال، الذين يملكون 

صفحات شخصية.
واللافت أن العديد من السياســـيين أدركوا 
أن شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي شـــرّ لا بدّ 
منـــه، حيث عمـــدت قيـــادات حزبي الســـلطة 
”جبهـــة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي“، إلى تأســـيس صفحات خاصة 
علـــى فيســـبوك، تحســـبا لتوظيفهـــا خـــلال 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة القادمـــة، بعدمـــا 
تفطنت إلى جدوى تلك الشـــبكات في التعاطي 

مع قواعدها النضالية والرأي العام المحلي.
وتعتبر صفحة ”لجنة الوفـــاء لعبدالعزيز 
بلخادم“، من أبرز الصفحات السياسية الأكثر 
متابعـــة علـــى شـــبكة الإنترنت فـــي الجزائر، 
والأكثر تأثيـــرا على توازنـــات الصراع داخل 
الحـــزب الحاكـــم، بمـــا أنها أصبحـــت مصدر 
إزعاج حقيقـــي لقيادة الحـــزب، لكونها تروّج 

لفصيل سياسي في جبهة التحرير الوطني.
وتعـــدّ الصفحـــة حافـــزا كبيـــرا للطبقـــة 
السياســـية، لكونهـــا دفعت الأحـــزاب الموالية 
للســـلطة إلى الإقرار بواقع شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، بعدمـــا ظلت حكرا علـــى أحزاب 
المعارضـــة، ويظهر أنهـــا اقتنعـــت أخيرا بأن 
خلـــف العوالـــم الافتراضية أطيافا سياســـية 
ورأيـــا عاما لا يجـــب تضييعهما في محطاتها 

المنتظرة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت بقانون 
يتيح لمصالح الأمن بمتابعة ومراقبة شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، بدعـــوى تحولها إلى 

فضاء للترويج لمختلـــف أفكار التطرف الديني 
والعرقي، والتهديد لأمن وسلامة البلاد، بعدما 
ثبت لها توظيف تنظيمات متطرفة ومتشددين 

للوسائط الافتراضية في تسويق أفكارها.
واســـتدلت الحكومـــة بالدور الـــذي لعبته 
البعـــض مـــن الصفحات فـــي تأجيـــج الفتنة 
الطائفية والعرقية في منطقة غرداية، وتهويل 
الصراع بين أتباع المذهبين المالكي والإباضي، 
إلى جانب شحن حركات الاحتجاج في البعض 
من مـــدن الجنوب، خاصة تلـــك التي عارضت 
تنفيذ الحكومة لمشـــروع الغـــاز الصخري في 

منطقـــة عين صالح بأقصى جنوب البلاد خلال 
السنوات الماضية.

وجاءت البعض من التصريحات الرســـمية 
لتعزز توجه الحكومة، من أجل التضييق على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، فوزيرة البريد 
وتكنولوجيـــا الاتصالات هـــدى فرعون، قدّرت 
بـــأن خطرهـــا يفوق خطـــر المواقـــع الإباحية، 
وذلـــك عندما ســـئلت عـــن إمكانيـــة حظر تلك 
المواقـــع، أمـــام مدير ديـــوان الرئاســـة أحمد 
أويحيـــى، فقد اتهمهـــا بـ“الوقوف وراء موجة 
الربيع العربي“، التي زلزلت المنطقة وساهمت 

فـــي خـــراب أوطـــان بكاملهـــا“. وكان عدد من 
الناشطين على فيســـبوك، قد أوقفوا تباعا من 
طرف الأمن الجزائري، وتحولت الإســـاءة إلى 
شخص رئيس الجمهورية إلى ذريعة لممارسة 
التضييـــق على الحريـــات الافتراضية، وحجة 
لتوقيف البعض من الناشـــطين وإحالتهم على 
القضـــاء، حيث حكـــم على الإعلامـــي والمدون 
محمـــد تامالـــت بعامين حبســـا نافـــذا بتهمة 
الإســـاءة إلى رئيس الجمهوريـــة، وهو الحكم 
الـــذي طال عددا من الناشـــطين على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
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ميديا
[ الحكومة الجزائرية تستعين بالخبرة الصينية لمحاصرة مواقع التواصل [ الإساءة لرئيس الجمهورية ذريعة لملاحقة الناشطين

حرب مبيتة تستهدف إعلام المواطن في الجزائر

شبكات اجتماعية على الطريقة الجزائرية

ينظر المسؤولون والسياسيون الجزائريون إلى مواقع التواصل الاجتماعي على أنها مصدر 
إزعــــــاج وفوضى وتأليب للرأي العام على الحكومة، لذلك يحاولون العمل على محاصرتها 
بأساليب مختلفة من الاستعانة بالخبرات الصينية إلى مطاردة الناشطين واعتقالهم، للحد 

من الحريات على الإنترنت.

إعلانات الإنترنت تجتاح السوق العربية مهددة مؤسسات النشر

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفرجت إيران مؤقتا عن الصحافي 
إحسان مزندراني، المضرب عن الطعام 

لتلقي العلاج الطبي بعد إصابته 
بمرض،  واعتقل مزندراني الذي يدير 

صحيفة ”فرهيختغان“ الإصلاحية 
اليومية في أواخر ٢٠١٥، وقد صدر في 

حقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات 
بتهمة ”العمل ضد الأمن القومي“.

◄ اختارت ”مراسلون بلا حدود“ في 
هذا العام، اسم الصحافي السوري 
ناجي الجرف، وعملت على تكريمه 
بحفر اسمه على النصب التذكاري 

المخصص للصحافيين الذين قضوا 
خلال ٢٠١٥.

◄ أعلن نادي دبي للصحافة، عن فتح 
باب التسجيل والترشح لـ“جائزة 

الصحافة العربية“ في دورتها السادسة 
عشرة، وحدد موعد ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، 

كموعد نهائي لاستلام طلبات الترشيح 
ضمن ١٣ فئة تغطي مختلف مجالات 

الإبداع الصحافي.

◄ تنظم لجنة الحريات في نقابة 
الصحافيين المصريين، مساء الثلاثاء، 

مؤتمرا صحافيا حول أوضاع 
الصحافيين المحبوسين، والانتهاكات 

التي يتعرضون لها، والتعريف 
بالانتهاكات وحالات التضييق التي 

يتعرض لها الصحافيون خلال عملهم.

◄ صادر جهاز الأمن السوداني الأحد 
صحيفة الوطن بعد الطباعة. دون 

الكشف عن أسباب المصادرة، بينما 
ترجح مصادر صحافية أن سبب 

المصادرة مادة صحافية منشورة ذات 
صلة بإضراب الأطباء في السودان.

{هناك إشكالية كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، فعندما تتعارك النظم مع 
خصومها السياسيين فهي تلجأ بداية إلى تضييق الخناق على حرية الإعلام}.

عادل صبري
كاتب وصحافي مصري

{الصحافيـــون العرب مطالبون اليوم وســـط الكـــم الهائل من التطـــورات التقنية والصحافية، 
بتبني فكر جديد ومتطور بعيدا عن الحواجز التقليدية التي من شأنها أن تقيد عملية الإبداع}.
منى غانم المري
الأمين العام لجائزة الصحافة العربية

باختصار

الشاشات بلا مشاعر

} الباحثون عن الشهرة تكفيهم الشاشات 
التي تحتفي بهم وتصنع لهم أوقاتا 

حلوة، هم فتية وفتيات تشاهدهم وهم في 
كامل أناقتهم مصحوبين بذويهم والغاية 

هي التتويج على الشاشات في برامج 
المسابقات.

هم حسنو النية، يجدون في الشاشات 
ملاذا واهتماما وحنوّا لا يجدونه في الكثير 

من مؤسسات بلدانهم.
تفتح لهم الشاشات أبوابها وتمد لهم 

أذرعها من خلال منتجيها ومعدّي ومقدّمي 
البرامج فيها.

لا أحد يكدّر صفوهم والدنيا حلوة 
وهانئة وكل شي يمشي على أحسن ما يرام. 

تحشد الشاشات بالمقابل نجوما لامعين 

سواء في الغناء أو التمثيل أو غير ذلك، 
وجوها مألوفة رفعتها الشهرة والأضواء 

إلى القمة وإذا بها قاب قوسين أو أدنى من 
أولئك الفتية والفتيات الطيبين.

هذه المقدمات تختصر ما تقدمه برامج 
منوّعات ومسابقات بين شباب قادمين من 
العديد من البلدان العربية وعلى الجمهور 

أن يسهم في تصعيد المنافسة من خلال 
التصويت عبر الرسائل النصّية.

هؤلاء المتسابقون تكرّس من أجلهم 
برامج وميزانيات غير قليلة لغرض الكشف 

عن مواهبهم.
السباق سجال والنجوم المشرفون 

يؤدون أدوار الآباء والأمهات الحنونين تارة 
ودور المعلمين الناصحين ودور النجوم 

الذين استبدّ بهم الغرور تارة أخرى.
نوع فريد من البرامج، خليط من برامج 
توك شو والاستعراضات وبرامج الترفيه 

والمنوعات حتى تكاد تنطمس الهويّة 

البرامجية ويستعصي التصنيف ومع ذلك 
فالجمهور والمشاركون والنجوم منغمسون 

في الحالة لا تهمّهم أي تساؤلات أخرى 
بقدر اهتمامهم بتتابع القصص على 

الشاشات.
”من الفائز“ ذلك هو السؤال، الكل 

منهمك في ذلك الماراثون الطويل والغاية 
هي التتويج ولا شيء غير ذلك.

ميزة أخرى لهذا النوع البرامجي وهي 
أن النجوم المقدّمين أو الحكّام يناورون 

عندما تعطى لهم فرصة الحديث، فهم 
يجاملون مرّة ويتجاهلون الآخر مرّة أخرى، 

ويكون كل منهم كمن يؤدي دورا تمثيليا، 
غير معني بالحقيقة كما هي فالمهم هو 

إرضاء جميع الأطراف.
برامج المواهب هذه ليست برامج 

مستدامة فبمجرد انفضاض سامر الحلقات 
حتى يتم تناسي الموهبة وتعود أدراجها 

إلى حياتها السابقة.

خليط من المشاعر تستطيع تلمّسه مع 
تصاعد المنافسة، ولن يخلو الأمر من دموع 

فهي لزوم ما يلزم، حتى من اللائي ضمن 
لجان التحكيم تجد منهن من تهتزّ عاطفيا 

وتذرف دمعة تأثرا من أجل متسابق أو 
متسابقة وأحيانا هي دمعة تضامن مع بلد 

المتسابق لأنه غارق في الحرب والعنف.
سنصل إلى الذروة، إلى اللحظات 

الحاسمة وحبس الأنفاس لإعلان الفائز 
في كل مجموعة من مجموعات المتسابقين 

وهذه لوحدها قصة أخرى.
(فلاش باك) للشاشات الحنونة 

وطواقمها الطيبون، ستقابلها شاشات 
باردة وغير مكترثة ساعة أن يخرج الشاب 

أو الفتاة من السباق فاشلا، شاشات 
جاحدة وبلا مشاعر أحيانا وهي تلفظ 

أولئك الفتية والفتيات المتطلعين للشهرة 
والمجد والنجاح في متاهة خلاصتها بضع 

كلمات: نراكم في مرة قادمة وإلى اللقاء.

طاهر علوان
كاتب عراقي 
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الثقافة الإلكترونية وليس 
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} واشــنطن - حلت ابنة المرشــــح الجمهوري 
للرئاســــة الأميركية إيفانــــكا ترامب في المركز 
الســــابع للموضوعــــات الأكثــــر تــــداولا فــــي 
الولايــــات المتحدة علــــى موقع غوغــــل، وذلك 
بعد أن طالتها تصريحــــات بذيئة وتلميحات 
جنســــية صادرة عن أبيها. ويأتي هذا الإقبال 
الواســــع على البحث عن ابنــــة ترامب بعد أن 
كشفت شــــبكة ”سي إن إن“، الأحد، عن مقاطع 
صوتية لأبيها، وهو يتحدث بأســــلوب سوقي 

عنها.
وعلى عكس والدها، تعتبر إيفانكا ترامب 
متحدثة لبقة وخلوقة، تختــــار جملها بعناية 
واتزان. ويعد دورها رئيسيا في الإمبراطورية 
الاقتصادية لوالدهــــا، إذ تتولى منصب نائب 
الرئيس للاستثمارات والاستحواذات لمنظمة 
ترامــــب، كمــــا أنها أيضا تشــــارك فــــي جميع 
الجوانب الإدارية المتعلقة بمجموعة الفنادق 

والعقارات المملوكة لترامب.
وقد أصبح اســــم ”إيفانكا ترامب“ مرتبطا 
بالعلامة التجارية العالمية الخاصة بتسويق 

العطور ومنتجات التجميل.
ونشرت شبكة ســــي إن إن مقاطع صوتية 
لمقابلات أجراها ترامب مع هوارد ستيرن على 
راديو ”شــــوك جــــوك“، مطلع العقــــد الماضي، 
تطــــرق فيها إلــــى حياته الجنســــية، ونظرته 
للنســــاء، قبــــل أن يتحدث بشــــكل صــــادم عن 

إيفانكا.
وخــــلال اللقاء الذي يعود إلــــى عام ٢٠٠٦، 
أشــــار المذيــــع إلــــى أن إيفانــــكا باتــــت فاتنة 
جدا، وســــأل إن كانت قد أجــــرت عملية تكبير 
لصدرها، ليرد ترامب قائلا إنها كانت ولا تزال 
فاتنة، فهــــي ”طويلة جدا ورائعة الجمال“، إلا 

أنه أكد أنها لم تخضع لعملية تجميل.
كما أذاعت ”ســــي إن إن“، فضيحة أخرى، 
فــــي مقابلة أجريــــت عام ٢٠٠٤، وجــــارى فيها 
ترامب الأوصــــاف الجنســــية الفاضحة التي 
أطلقهــــا المذيع هوارد ســــتيرن علــــى إيفانكا 

بعبارات خادشة للحياء.
وكانت إيفانكا وصفــــت أباها في المؤتمر 
العام للحــــزب الجمهوري بأنه ”لا يملك القوة 
والقدرة اللازمتين ليصبح رئيسا فحسب، بل 
يتسم باللطف والتعاطف اللذين يجعلان منه 

القائد الذي تحتاجه البلاد“.
يذكر أن المرشحين الرئيسيين في السباق 
نحو البيت الأبيــــض الأميركي يحظيان بدعم 
خاص من عائلتيهمــــا، خصوصا من الابنتين 
تشيلســــي كلينتون (٣٦ عاما) وإيفانكا ترامب 
(٣٥ عاما)، وهما ســــيدتان ذكيتان وجميلتان 
تجمعهمــــا صداقة قديمة لم تنجح السياســــة 
في قطعهــــا، لكنهما في ســــباق الرئاســــيات 
الأميركية، تحرصان على مساندة مرشحيهما 
بــــكل قــــوة وشراســــة، فتعقدان اللقــــاءات مع 
الناخبــــين وتدليان بالتصريحات المســــاندة، 
وتحافظان على صورتيهما المشرقتين لتلميع 

صورتي المرشحين.

} القاهــرة - أصبحـــت انتفاضـــة يناير ٢٠١١ 
فـــي مصر مرادفـــة للاســـتخدام الناجع لمواقع 
التواصل الاجتماعي من أجل الإطاحة بالأنظمة 

المستبدة.
ولكـــن من الواضح جدا أن محاولة الانتقال 
الديمقراطـــي في مصر بعـــد الإطاحة بالرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك انتهى بهـــا المآل إلى 
استقطاب سياسي عنيف، فهل ساهمت وسائل 
التواصـــل الاجتماعي في فشـــل وحدة الصف 

الديمقراطي؟
تؤكد دراســـة لصحيفة واشـــنطن بوســـت 
 Blogs and الأميركية نشـــرت ضمـــن سلســـلة
 ،PeaceTech مختبـــر  عـــن  الصـــادرة   Bullets
اســـتخدمت بيانـــات هامة من موقعـــي تويتر 
وفيســـبوك لاستكشاف كيف أســـهمت وسائل 
التواصل الاجتماعي في انتشـــار الاســـتقطاب 
والخـــوف في مصر وكيفية تقويضها لانتقالها 
الديمقراطـــي، أن مواقـــع التواصل الاجتماعي 
ليســـت المذنب الأول والوحيد في هذا الفشـــل، 
ولكنها سرعت وكثفت التوجهات الخطيرة مثل 
الاستقطاب والخوف ونزع صفة الإنسانية عن 

المنافسين.
وقد طوّر الباحثون مجموعتين 

لبيانـــات مأخـــوذة من وســـائل 
مـــن  اجتماعـــي  تواصـــل 
أجـــل اختبـــار حقيقـــة هذه 
الملاحظـــات، في مرحلة أولى 
طـــوروا مجموعة بيانات عن 
موقـــع تويتـــر لـــكل تغريدة 
مفتوحـــة للعامة تحتوي على 

بالإنكليزية أو  كلمـــة ”مصـــر“ 
العربيـــة فـــي الفترة بـــين يناير 

٢٠١١ وأغســـطس ٢٠١٣. وقد اشتمل 
ذلك على حوالي ٦٢ مليون تغريدة نشرها 

أكثر من ٧ ملايين مستخدم.
وأنشأ الباحثون في مرحلة ثانية مجموعة 
مختلفة من البيانات عن موقع فيسبوك تستند 
إلى الصفحات العامة. ثم أخذوا عينة عشوائية 
تتكـــون من ١٠٠٠ منشـــور مـــن كل صفحة على 
مدار العام الممتد بين انتخاب محمد مرسي في 
يونيو ٢٠١٢ وما وصفوه بالانقلاب العســـكري 
في يوليو ٢٠١٣، ثم استخرجوا كافة التعليقات 
عليها، والتي بلغ عددها ٥٩٣ ألفا و٤٢٨ تعليقا.

خلال الأيام الأولى من الثورة بدا أن مواقع 
التواصـــل الاجتماعي توحـــد المصريين، على 
الرغم من اختلافاتهم الأيديولوجية المحدودة، 
حول هدف مشـــترك، ولكن هـــذا لم يدم طويلا، 
فمـــع مـــرور الوقت عـــززت مواقـــع التواصل 
للمجتمعـــات  الذاتـــي  الفصـــل  الاجتماعـــي 
مجتمعـــات  ضمـــن  وحشـــدها  السياســـية 
متشابهة في التفكير، داعمة التواصل 
بـــين أعضـــاء المجموعـــة نفســـها 
ومســـاهمة فـــي الوقـــت ذاته في 
تباعدها عن المجموعات الأخرى.

و من خـــلال تحليـــل إعادة 
اســـتطاع  التغريـــدات،  نشـــر 
مجتمعات  تحديـــد  الباحثـــون 
”بعامة  الملقبـــون  مثـــل  دائمـــة، 
 ، شـــطين“ لنا ا “ و ، سيين“ لسيا ا
و“الإســـلاميين“، كما عثروا على كتلة 
واسعة غير سياســـية تناقش عادة مواضيع 
مثل الموســـيقى، والأحزاب، والنكات والصور 
التي تصاحبها عادة الفيروســـات وأســـموها 
”كاوتش بارتـــي“ أو ”حزب الأريكـــة (الكنبة)“ 
وهو مصطلح مصري يشير إلى الجالسين على 

الأريكة ويشاهدون الأحداث دون تدخل.
ووفقا لـ“واشـــنطن بوســـت“، فإنه عندما 
تفاعلت تلك الفئة مع الشـــأن السياســـي، من 
خـــلال الكوميدي السياســـي باســـم يوســـف 
كان لهـــا تأثيـــر خـــاص، إذ يمكن لهـــذه الفئة 
(حزب الكنبـــة) أن تفوت التحليلات التي تبدأ 

بهاشتاغات سياســـية بدلا من الهاشتاغ العام 
(#مصر)، والذي صار على الأرجح قاعدة الدعم 
الرئيســـية لحركـــة ”تمرد“ فـــي ٣٠ يونيو ضد 

رئاسة مرسي.
بمـــرور الوقت، صـــارت المجموعـــات أكثر 
انغلاقـــا وأقل مشـــاركة للمحتوى الخاص بها 
مع الآخرين وأيضا أقل تواصلا مع المجموعات 

الأخرى.
وارتفع الانغلاق في الأشهر الثلاثة الأخيرة 
التي سبقت ٣٠ يونيو، كما اتسعت الفجوة بين 
مؤيـــدي جماعة الإخوان المســـلمين من جانب، 
وبين القطـــاع الأوســـع من جمهـــور المهتمين 
بالشأن السياسي والنشـــطاء و“حزب الكنبة“ 
من جانب آخر. وفي نهاية الأمر، صارت درجة 
التحـــركات الفردية بين المجموعـــات المختلفة 

أقل.
وأصبحـــت مختلـــف الكتـــل تتلقى الحدث 
نفســـه بطـــرق مختلفة، عـــن طريـــق الغضب 
أو الاحتفـــال، وقـــد أصبح ســـردهم لوجهات 
نظرهم العالمية السياسية غير مفهومة خاصة 
مـــع مشـــاركتهم لمعلومات أقل، ومـــع تفاعلهم 

الإيجابي الضئيل.
تعقبت الدراســـة تحرك أحاسيس الخوف 
من خلال مصطلحات قائمة على كلمات مفاتيح 
عربية مرتبطة بالخـــوف والعنف، ومع أواخر 
يوليو ســـنة ٢٠١٢ -قبـــل انطـــلاق أول حادثة 
عنف فـــي أكتوبـــر- لاحظت ارتفاعـــا في عدد 

مصطلحات العنف والخوف والفوضى.

في ديسمبر سنة ٢٠١٢ وفي لحظة ما، وقعت 
اشـــتباكات خارج قصر الاتحادية الرئاســـي، 
وكان لا بـــدّ من صياغة دســـتور جديد وهو ما 
ســـاهم في صنع روايات مختلفة بين الكتل، ثم 
جاءت مظاهرات ســـنة ٢٠١٣ التـــي صاحبتها 
هجمات ضـــد مكاتب الإخوان المســـلمين، وقد 
أشعلت ســـرعة انتشار الشـــائعات، فتيل عدم 
استقرار الوضع في مجتمع ما، ولكن ليس في 

كل المجتمعات.
كان تحرك الخوف مُركّزا بشـــكل كبير ضد 
مجتمعات النشـــطاء السياسيين أكثر منه ضد 
جمهور عامة الناس، فأحد الاكتشافات اللافتة 
التي عثـــرت عليها التحاليـــل الإحصائية هو 
أن نســـبة مصطلحات الخوف بين كتلة ”حزب 
الأريكـــة“ كانت منخفضة، وعلـــى الرغم من أن 
مصر سيطر على مجتمعها الخوف والفوضى 
في تلـــك الفتـــرة، إلا أن تلـــك المجموعات غير 
السياســـية لـــم تكن غارقة في الخـــوف، وعلى 
العكس من ذلك، بدت مصطلحات الخوف أكثر 
انتشارا بين كتل الناشطين والإسلاميين، وهي 

سا. المجموعات الأكثر تسيُّ
إن هـــذه الرواية القائمة على أدلة تجريبية 
لهـــا دلالة كبيـــرة، ليس في مصر فقـــط، ولكن 
أيضا في كل محاولة مســـتقبلية للانتقال نحو 
المستقبل، فقد كان للتكتل المجتمعي ولأصحاب 
الفكر المتشـــابه على الواب تأثير مباشـــر على 
حقيقـــة وحدة الصـــف الديمقراطي على أرض 

الواقع.
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يؤكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست، أن 
مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا في 
تقويض التحــــــول الديمقراطي في مصر، 
من خلال تعزيز الانقســــــام ونشر الخوف 
ــــــين المجموعــــــات ذات الانتماء  والعداوة ب
السياسي المختلف في البلاد بعد ثورة 25 
ــــــر 2011، بعد أن ســــــاهمت في تقارب  يناي

هذه المجموعات خلال بداية الثورة.

} الريــاض - أحيا المغـــردون العرب الإثنين 
على تويتـــر اليوم العالمي للصحة النفســـية، 
حيـــث يكـــرس هـــذا اليـــوم لتعريـــف الناس 

بمخاطر التوتر النفسي والأمراض النفسية.
وكان الاتحاد العالمي للصحة النفسية أول 
من بـــادر بتحديد يوم الـ١٠ من أكتوبر من عام 
١٩٩٢ للتوعيـــة بالصحة النفســـية. يكرس هذا 
اليـــوم في بلدان العالم لنشـــر الوعي الصحي 
بين الناس وتعريفهم بمخاطر التوتر النفسي 
وعلاقتـــه بالأمـــراض الأخـــرى، بعـــد أن تأكد 
العلماء من أن الصحة النفســـية جزء لا يتجزأ 

من الحالة الصحية للإنسان. وشرح مغرد:

ووجه مغردون انتقادات للأطباء النفسيين 
في العالم العربي. فقال هذا المغرد:

وتساءل مغرد:

وحـــاول مغردون مناقشـــة الأمور التي من 
شأنها الحفاظ على نفسية متوازنة.

وكتب هذا المغرد:

واعتبر آخر:

وشـــجع مغـــردون المرضى علـــى العلاج. 
فكتبت مغردة:

يذكر أن أكثر الأمراض النفســـية انتشارا 
فـــي العالم مـــرض الكآبة، حيـــث أن ٢٦ بالمئة 
من النســـاء و١٢ بالمئة من الرجـــال في العالم 
يعانون من الكآبة، لذلك تتوقع منظمة الصحة 
العالميـــة أن يحتل هذا المرض عام ٢٠٢٠ المرتبة 
الأولـــى بين الأمـــراض التي تتســـبب في عدم 

القدرة على العمل.
كمـــا تعتبـــر الرغبـــة فـــي الانتحـــار مـــن 
المشـــاكل المهمة جدا، حيث يتجاوز عدد الذين 
ينتحرون في الســـنة الـ٨٠٠ ألف شـــخص في 

العالم.

إيفانكا ترامب تشغل كيف قوض فيسبوك وتويتر التحول الديمقراطي في مصر

الأميركيين على غوغل

الشبكات الاجتماعية ليست المذنب الوحيد 

قال نيك باســـيليو، المتحدث باســـم تويتر، إن المناظرة التي جرت الإثنين بين المرشـــحين في الانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب 

كانت من أكثر المناظرات التي حظيت بتغريدات على تويتر على الإطلاق حيث وصل عددها إلى ١٧ مليون تغريدة. وأظهر تحليل أجرته شركة براندووتش 

لمعلومات التواصل الاجتماعي للتغريدات على تويتر أثناء المناظرة أن المشاعر تجاه أداء ترامب كانت سلبية بنسبة 66.9 بالمئة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الصحة النفسية تشغل المغردين العرب

البحث اشتمل 

على حوالي 62 مليون 

تغريدة تويترية نشرها 

أكثر من 7 ملايين 

مستخدم 

[ مواقع التواصل الاجتماعي فاقمت الاستقطاب وزجت حزب الكنبة في الشأن السياسي
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عند رؤية طفلة ترقص أو شاب 
وفتاة متشابكي الأيدي في سعادة..

الإنسان يبتسم، السلفي يكفهر 
وجهه ويستغفر، والمواطن الشريف 

يتحسر على ضياع الأخلاق!

إنسان واحد، ثبتت براءته بعد إعدامه، 
سبب كاف لإلغاء عقوبة الإعدام. 
فما بالنا بآلاف الحالات الموثقة. 

#اليوم_العالمي_لمناهضة_
عقوبة_الإعدام.

رغم ميزاتها التي لا تنكر.. 
لم تر البشرية في تاريخها ملعبا يتاح 

فيه التلاعب بعقول الشعوب وتحريكها 
كالدمى مثل السوشيال ميديا.

سنة ١٩٩٨ غنى الجميع "ده حلمنا طول 
عمرنا حضن يضمنا كلنا كلنا" 

على أمل غد أفضل..
لكن التشتت نهش العالم العربي أكثر 

وأكثر.

الخرافة هي الاعتقاد أو الفكرة القائمة 
على مجرد تخيلات دون وجود سبب 

عقلي أو منطقي مبني على العلم 
والمعرفة، مثل شق صدر النبي 

وهو طفل!!

الشعوب التي لا ترقص 
ولا تحتفي بالرقص 

شعوب بائسة.

لا حاجة لتداول الشائعات إذا كانت 
الحرب بالمفهوم العسكري على الجبهة، 
فهناك حرب بذات الضراوة وربما أشد 

وهي الحرب الإعلامية.
لا تساعدوا العدو.

إيفانكا ترامب
سيدة أعمال أميركية.

فكرة الخوف من غسل ادمغة البسطاء 
وتحويلهم إلى طائفة اخرى لا تجدها 

إلا لدى العقول التي تشعر بمدى هشاشة 
معتقدها.

هذا في كل الأديان.

كاذب من أخبركم أن الصور حابسة 
للحظاتنا السعيدة..

 من لنا غيرها حين يهزمنا الحنين 
ويغلبنا وجع الرحيل.

في حلب كل شيء يموت، فقط من دخل 
قبره فهو آمن.

#سوريا.

نادرا ما تصوت دولة على قرارين 
متضادين من نوعية افتح الشباك 

وأغلقه في نفس الوقت. 
دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ 

الدول.  هذا حالنا للأسف #مصر.

تتتابعوا

@aamsh6

المرض النفســــــي هو نتيجــــــة لتعامل غير 
مــــــدروس وخال من العاطفــــــة وهو تعنيف 

وترهيب وقسوة.

ا

@xkingplay

#اليوم_العالمي_للصحة_النفســــــية، 
البعض من أطباء النفس في العالم العربي 
ــــــى المريض  ــــــين وينظرون إل مجــــــرد محتال
كمصــــــدر للربح ولذلك تجــــــد قيمة العلاج 

مبالغا فيها.

#

@OfficialMHamdan

رفع الوعي والاســــــتقرار الأسري أساس 
ــــــوم_ #الي ــــــاك.  #كلنا_وي ــــــر.  التغيي

العالمي_للصحة_النفسية.

ر

@3washaNH

ــــــش والتكيف مع كافة  القــــــدرة على التعاي
الظــــــروف التي قــــــد تواجهــــــك دليل على 
#اليوم_العالمي_ النفســــــية.  ــــــك  صحت

للصحة_النفسية.

ا

@reeme93

#اليوم_العالمي_للصحة_النفســــــية 
الروح تمرض مثل الجسد تماما لا تخجل 
من مرضك وتخفيه واعرف أن هناك فرقا 

بين مرض النفس ومرض العقل.

#

@miss_neerbas

المرض النفســــــي خطورته أشد من المرض 
ــــــذي نجده في  ــــــم الإهمال ال العضــــــوي فل
مستشــــــفيات الصحة النفسية؟ #اليوم_

العالمي_للصحة_النفسية.

ا

ّ



} أبوظبــي – تشـــكل الأســـماك غذاء رئيســـا 
لشـــريحة هامة من ســـكان الإمـــارات ويتزايد 
الطلب عليها مهما ارتفعت أسعارها فيما تعد 
ثروة وطنية وشـــريانا اقتصاديـــا في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي فضـــلا عـــن كونها دخلا 

للمواطنين العاملين في مهنة الصيد.
وكانـــت الأســـماك تشـــكل أحـــد المـــوارد 
الغذائيـــة والمالية في ما قبل الطفرة النفطية 
حيـــث تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في 
قلب الخليج العربي مما جعل صيد الأســـماك 

جزءا رئيسيا من نشاطها الاقتصادي.
وتمتـــاز ميـــاه الخليـــج العربـــي بدفئها 
وهدوئهـــا وتوفـــر المـــواد الغذائيـــة اللازمة 
للأســـماك وتعتبر مـــن أكثر الميـــاه البحرية 
خصوبـــة إذ تتوفـــر فيهـــا الأمـــلاح المغذية 

بكميات كبيرة.
وركزت سياسة دولة الإمارات الاقتصادية 
ودعـــم  الســـمكية  بالثـــروة  الاهتمـــام  علـــى 
الصيادين من خـــلال تقديم القروض الخاصة 
لشـــراء المعدات البحرية و“القراقير وشـــباك 
الصيـــد“ بنصف قيمتها إضافة إلى إصلاحها 
وصيانتها في الورش البحرية التي أنشأتها، 
والقيام بإرشادهم وتدريبهم على طرق الصيد 
الحديثة لزيادة إنتاجهم من أجل رفع مستوى 
دخلهم وتشـــجيعهم على التمسك بمهن الآباء 

والأجداد.
وبمـــا أن الثروة الســـمكية مـــورد حيوي 
بالنســـبة إلى الدولة فـــإن حمايتها وتنميتها 
واجب وطنـــي لتدوم للأجيـــال القادمة.. ومن 
أجل ذلك وضعت الدولة خططا لزيادة الكميات 
التـــي تطلقهـــا يرقات الأســـماك ســـنويا في 
المحميات البحرية ودعم المخزون الســـمكي 
الذي يعود بالخير علـــى المردود الاقتصادي 
الدراســـات  فـــي  الاســـتمرار  إلـــى  إضافـــة 
البيولوجيـــة للأســـماك المختلفـــة وتحديد 

مواســـم التكاثـــر والإخصاب، 
إلـــى جانـــب العمل علـــى دعم 
إقامة محميات بحرية وتنظيم 

الدورات التدريبية للصيادين وزيادة 
التعـــاون مع الجهـــات الرقابية ومنها 

حرس السواحل.
العديد  الدولـــة  وأجـــرت 
من الدراســـات علـــى البيئة 
البحريـــة التـــي يعمل فيها 

الصيـــاد، كمـــا قامـــت 
بالبعض من المسوحات 
أنواع  لتحديد  البحرية 

وكمياتها  الأسماك 
فضـــلا عـــن معرفة 

ومواسم  مواقع 
الأســـماك  توالد 

منع  فترات  لتحديد 
صيدها ومواقع هذا 

المنع.
للدعـــم  ونتيجـــة 
المســـتمر سجل عدد 

القوارب المستخدمة في الصيد ارتفاعا هامّا 
إذ وصل إلى ســـتة آلاف قـــارب عام 2015 وزاد 

عدد صيادي الأسماك إلى 25 ألف صياد.
ويشـــكل قطـــاع المصايد الســـمكية نحو 
0.12 فـــي المئـــة من عائدات الدولـــة؛ أي نحو 
1.8 مليار درهم، وتعد إمارتا الشـــارقة ورأس 
الخيمة المصدر الرئيسي للإنتاج السمكي في 
الإمارات حيث تســـتحوذان على 46 في المئة 

منه.

جمعيات تعاونية

في إطار التشـــجيع المتواصـــل لصيادي 
الأســـماك تم تأســـيس أربع جمعيات تعاونية 
للصياديـــن في الإمارات على أســـس ســـليمة 
تســـاعد على حل مشاكلهم وضمان مصالحهم 
وإيجـــاد نظم لتســـويق الأســـماك بمـــا يخدم 
مصلحـــة الصيـــاد دون الإضـــرار بمصلحـــة 

المستهلك.
تهـــدف الجمعيات إلى توفيـــر احتياجات 
الأعضاء من مســـتلزمات الصيـــد إضافة إلى 
الخدمـــات الأساســـية مثـــل موانـــئ الصيـــد 
والورش البحرية وصيانة القوارب والأجهزة 
والمعـــدات البحريـــة والعمل على التنســـيق 
مع الســـلطات المختصة لإنشـــاء الصناعات 

السمكية مثل التجميد والتعليب.
وتمثـــل هـــذه الجمعيـــات الصيادين أمام 
الجهـــات الرســـمية وتشـــجع أعضاءها على 
اســـتخدام أســـاليب الصيـــد الحديثـــة وفقا 

للقوانين والنظم المتبعة.

وتم إنشـــاء جمعيـــة أبوظبـــي التعاونية 
لصيـــادي الأســـماك ســـنة 1990 وتضـــم فـــي 
عضويتها 600 صياد مســـاهم، ويشـــكلون 95 
في المئة مـــن الصيادين الفعاليـــن في إمارة 

أبوظبي.
 أمـــا جمعيـــة دبـــي التعاونيـــة لصيادي 
الأســـماك فقد تأسســـت بقـــرار وزاري ســـنة 
1989 وتضم في عضويتها حوالي 776 عضوا 

مساهما في الجمعية.
وتأسست جمعية رأس الخيمة التعاونية 
لصيادي الأســـماك بقـــرار وزاري عـــام 2008 
وتضم فـــي عضويتهـــا 240 صيـــادا، وقد تم 
إشـــهار جمعية خورفكان التعاونية لصيادي 
الأســـماك عـــام 1997 إضافـــة إلـــى جمعيات 

الصيادين في الفجيرة والشرقية.
وتم إنشـــاء مركز الشـــيخ خليفة للأبحاث 
البحرية فـــي إمارة أم القيويـــن وذلك حرصا 
على تطويـــر العمل في الأبحاث والدراســـات 
التي يجريها المركز لحماية الثروة الســـمكية 
والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من 

التلوث.
ويضـــم المركز مفقســـا لإنتـــاج اليرقات 
والإصبعيـــات الســـمكية على غـــرار الهامور 

والسبيطي والشعم والقابط.
ويحتضـــن المركز أكثر مـــن ألف و500 من 
أمهات الأسماك المراد توفيرها وتتراوح فترة 
دورة الإنتاج من 90 إلى 150 يوما حسب النوع 
وتتم إعـــادة طرحها في العديـــد من المناطق 
والمحميات البحرية بالتنسيق والتعاون مع 

الجهات المعنية في الدولة.
وتصـــل الطاقة الاســـتيعابية للإنتاج إلى 
نحو 10 ملايين سمكة ســـنويا عبر استخدام 
90 حوضا ذات أحجـــام مختلفة تحتوي على 
أمهات الأسماك واليرقات وتقوم بدور الفطام 

والحضانة.

أنواع الأسماك

تزخـــر مياه الإمـــارات الإقليمية بأكثر من 
400 نوع من الأســـماك إضافـــة إلى أنواع عدة 
-مـــن الصعب حصرها- مـــن الكائنات الحية 

الأخرى.
ومـــن أهم هذه الأنواع أســـماك ”الهامور“ 
ويســـمى الصغير منـــه ”بالول“ وطوله 
يتـــراوح ما بيـــن 10 ســـنتيمترات و40 

سنتيمترا تقريبا.

وســـمك ”الصافي“ يعد أحد أشهر الأنواع 
ويمتاز بعدم وجود قشور على جسمه، وسمك 
“ الكنعـــد “ موســـمي وفيه ما يكـــون ذا حجم 
كبير جـــدا ويمتاز بعـــدم وجود قشـــور، هذا 
إضافة إلى ســـمك ”الشعري“ و“ الميد“، وهذا 
النوع الأخير (الميـــد) يعتبر من أفضل أنواع 
والكبير  السمك، ويســـمى الصغير منه ”ميد“ 

”بياح“، وموسمه نهاية الشتاء تقريبا.

ومن أهم الأنواع ســـمك سبيتي وسبيطي، 
وهمـــا نوعان ولكـــن يندرجان فـــي التصنيف 
نفســـه، وســـمك ”القرقفان“ و“الفســـكر“ الذي 
يمتاز بلونيه الأصفر والأسود تحديدا، إضافة 
إلى ســـمك “ حمام “ الذي يمتاز بجسم أملس 
لامع. هـــذا إلى جانب ســـمك ”الحاقول“ الذي 
يعتبـــر  من الســـمك الخطر فـــي المياه إذ هو 
يقطـــع كالســـيف ويشـــبه الثعبـــان الطويل، 
ويمتاز بأنف كالســـهم. كما أن جســـمه أملس 

بدون سفط وعادة ما يقطع خيط الصيد.
وتتعدد طرق ووســـائل اصطياد الســـمك 
وهـــذا في حال كان الســـمك  منها ”الشـــباك“ 
كثيـــرا، وتســـتخدم لصيـــد ســـمك الغفو أي 
الأســـماك الســـطحية مثـــل الخبـــاط والكنعد 
والتبان والصدى والقباب وغيرها من أسماك 
الغفـــو. وهي طريقة يعتمـــد عليها الصيادون 

في رمي الشباك في بحر الخليج العربي.
وهنـــاك طريقـــة ”الحدق“ التـــي لا تتطلب 
جهـــدا جماعيـــا، والحدق يعنـــي الخروج في 
رحلة بقـــوارب الصيد الصغيرة واســـتخدام 
الصنـــارة المزودة بالطعـــم في“الميدار“ وهو 
الخطـــاف المعدني، والطعـــم أو الييم يتكون 
عادة مـــن الروبيان أو الخثاق وهو الحبار أو 

الدود أو القواقع البحرية. 
ويمكن صيد الشـــعري والهامور والكنعد 
والســـكل بالصنارة، ولم يتعـــرف الصيادون 

قديما على الخيط المستخدم حاليا في الحدق 
وهو خيط نايلون شـــفاف بل كانوا يعتمدون 
على خيط قطني تتم معالجته بطريقة لا تجرح 
اليد ويمكنها تحمل الأوزان الثقيلة للأسماك.

و هنـــاك أدوات أخـــرى شـــائعة للصيـــد 
والأداة التي تعتبر الأكثر شـــيوعا بين أدوات 
الصيد تسمى القراقير وهي أقفاص بيضاوية 
الشكل كانت تستخدم قديما من سعف النخيل 
أو من أنواع معينة من الحطب وحديثا صارت 

من الأسلاك المعدنية.
وتختلـــف أماكـــن غمر القراقيـــر بين مياه 
ضحلة وأخرى عميقة، وتستخدم القراقير في 
اصطياد أســـماك الهامور وهو الأكثر شـــهرة 

وكذلك أسماك ”الصافي“ وغيرهما.
وللأســـماك مواســـم تزدهر فيهـــا وأخرى 
تختفـــي أو تكـــون أقـــل فائدة وينبـــئ ظهور 
البعض من الأســـماك بدخول موســـم الحداق 
مثل الشـــعري ويبدأ الحداق وصيد الشـــعري 
قبل اشـــتداد البرد وتتواجد أســـماك الشعري 
في الأماكـــن الصخرية والطينية وحول الجزر 
ويتم صيدها بواســـطة الصنـــارة كما تفضل 

أسماك الشعري الخثاق والربيان في الطعم.
وسنت دولة الإمارات منظومة من القوانين 
والقـــرارات للحفـــاظ علـــى ثروتها الســـمكية 
وتعزيز أمنها الغذائـــي، حيث أصدرت وزارة 
التغير المناخي والبيئة قرارا رقم  501 لســـنة 
2015 ، بشـــأن تنظيم صيد وتســـويق أســـماك 
الشـــعري والصافي في موســـم التكاثر وذلك 
في إطار حـــرص الوزارة على تعزيز ســـلامة 
الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة 
اســـتدامة  لضمـــان  البحريـــة  البيئـــة  علـــى 
الثـــروات المائية الحية، لكونها أبرز الأهداف 
الاســـتراتيجية للـــوزارة وعنصـــرا أساســـيا 

لتجسيد رؤية 2021.
ويهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري 
والصافي العربـــي باعتبارها من أهم الأنواع 
المحليـــة الاقتصاديـــة التي تتعـــرض لخطر 
كثافـــة عمليـــات الصيد خلال موســـم التكاثر 
واســـتنزاف كميات كبيرة مـــع بيوضها الأمر 
الذي يؤدي إلى عدم منح هذه الأســـماك فرصة 
إعـــادة بنـــاء مخزونها الطبيعـــي. كما يهدف 
هذا القرار إلى دعم واســـتمرارية مهنة الصيد 
وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة أن هذه الأسماك 
تعتبر من أشـــهر الأنواع المحلية التي تعيش 
وتتكاثر في البيئة الســـاحلية لدولة الإمارات 

العربية المتحدة. 
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إجـــراء دراســـات على البيئـــة البحرية لتحديد أنواع الأســـماك وكمياتها فضلا عـــن معرفة مواقع 

ومواسم توالد الأسماك لتحديد فترات منع صيدها ومواقع هذا المنع.

جمعيـــات للصياديـــن تهـــدف إلى توفير حاجيـــات الأعضاء من مســـتلزمات الصيـــد إضافة إلى 

الخدمات الأساسية مثل موانئ الصيد والورش البحرية وصيانة القوارب. تحقيق

من الضروري حماية أسماك الشعري 

والصافي العربي باعتبارها من أهم 

الأنواع المحلية الاقتصادية التي 

تتعرض لخطر كثافة عمليات الصيد

السمك في الإمارات كنز غذائي وثروة اقتصادية

صيد منظم .. ثروة دائمة

ــــــر البحر مصــــــدر رزق الإماراتيين منذ غابر العصور، ومــــــا زال بعد الثورة النفطية  يعتب
ــــــا ومصدر غذاء مفضل لهم، لذلك تهتم الســــــلطات بالحفاظ على هذه  مصــــــدرا اقتصادي
الثروة من خلال تنظيم مواســــــم الصيد وبعث جمعيات تعنى بالصيادين ومركز دراسات 

للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

[ دعم الصيادين وحماية السمك المهدد بالانقراض [ منظومة من القوانين والقرارات للحفاظ على الموارد البحرية

التـــي تطلقهـــا يرقات الأســـماك ســـنويا في 
المحميات البحرية ودعم المخزون الســـمكي 
الذي يعود بالخير علـــى المردود الاقتصادي 
الدراســـات  فـــي الاســـتمرار  إلـــى  إضافـــة 
البيولوجيـــة للأســـماك المختلفـــة وتحديد 

مواســـم التكاثـــر والإخصاب، 
إلـــى جانـــب العمل علـــى دعم 
إقامة محميات بحرية وتنظيم 

الدورات التدريبية للصيادين وزيادة
التعـــاون مع الجهـــات الرقابية ومنها 

حرس السواحل.
العديد  الدولـــة  وأجـــرت 
من الدراســـات علـــى البيئة 
البحريـــة التـــي يعمل فيها 
الصيـــاد، كمـــا قامـــت

بالبعض من المسوحات 
أنواع  لتحديد  البحرية 
وكمياتها الأسماك 
فضـــلا عـــن معرفة

ومواسم  مواقع 
الأســـماك  توالد 

منع  فترات  لتحديد 
صيدها ومواقع هذا 

المنع.
للدعـــم ونتيجـــة 
المســـتمر سجل عدد
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أثبتت دراســـة أن زيت الغريب فروت يعتبر وســـيلة فعّالة لإنقاص الوزن، حيث يعمل على كبح 
الشهية. ويمكن استنشاق هذا الزيت عدة مرات في اليوم لتخفيف الشعور بالجوع.

أكـــد مختصـــون أن طهي أو تســـخين الطعام في الميكروويف لا يمثل مشـــكلة صحية بشـــرط 
الاستعمال السليم، وحذروا من استعمال الأواني المصنوعة من الميلامين في الميكروويف. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ رصدت دراسة حديثة أبرز ما 
تلتفت إليه المرأة لدى الرجل، حين 

تقع عيناها عليه لأول مرة. وقالت إن 
عيني الرجل هما أول ما تنتبه إليه 

المرأة، ثم تأتي ابتسامته في المركز 
الثاني. أما قامة الرجل فمهمة بدورها، 

حسب الاستطلاع، ذلك أنها تحل في 
المرتبة الثالثة، بينما جاءت يدا الرجل 

في المركز الرابع. ولا تغفل النساء 
أناقة الرجل، فهي تحضر في المركز 

الخامس.

◄ صمم باحثون بجامعة شيفيلد 
هالام البريطانية بالتعاون مع شركة 

للملابس الداخلية النسائية حمالة 
صدر خصيصا لمريضات سرطان 
الثدي يتم ارتداؤها أثناء العلاج 

الإشعاعي، لتعزز من كفاءته وفعاليته 
وتحول دون تأثيره السلبي على بقية 

أعضاء الجسم. 

◄ ارتفعت نفقات الإعانات الاجتماعية 
في ألمانيا العام الماضي بنسبة 4.8 

بالمئة وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي 
أن نفقات الإعانات الاجتماعية بلغت 

العام الماضي 27.7 مليار يورو، 
من بينها 15.6 مليار يورو إعانات 

مخصصة لإدماج ذوي الإعاقة، بزيادة 
قدرها 4.5 بالمئة عن عام 2014.

◄ أشارت دراسة كندية إلى أن سعادة 
المرء تكون أكبر في الأربعينات مقارنة 

بسنوات المراهقة، مفندة بذلك نتائج 
الدراسات السابقة التي كانت تؤكد أن 
السعادة تتراجع عندما يصل الإنسان 
إلى مرحلة منتصف العمر ثم تستعيد 

صعودها مع بلوغه سن الستين.

◄ كشفت دراسة حديثة، أن أكثر 
من ثلث الأسر المصرية تعيش في 

مناطق عمرانية محرومة من الخدمات 
الأساسية مثل الصرف الصحي 

والمستشفيات والمدارس.

موضة

أحدث صيحات 
المعاطف هذا الشتاء

} يعد المعطف من المفردات الأساسية 
للإطلالة الشـــتوية الأنيقة. وفي شـــتاء 
2016 /2017 يطـــل المعطـــف بتصاميـــم 
متنوعـــة، كي تجد كل امرأة ما يناســـب 
ذوقهـــا. وفي مـــا يلي إطلالـــة على أبرز 

الموديلات الرائجة هذا الموسم.
قالت مستشـــارة التســـوق الألمانية 
أندريا لاكيبيرغ إن المعطف الكلاسيكي 
ذا القصّـــة الضيقة لا يـــزال يتربع على 
عرش الموضة، مشيرة إلى أنه يطل هذا 
متنوعة  بأشـــكال  الموســـم 
مثـــل المعطـــف البليـــزر 
الاســـتحمام  معطف  أو 
أو  الوســـط  حـــزام  ذي 
المعطـــف الصندوقـــي 

ذي الأكتاف العريضة.
ومـــن جانبها، قالت 
المظهـــر  مستشـــارة 
كاتارينـــا  الألمانيـــة 
ستارلاي إن المعطف 
الكلاسيكي يزدان هذا 
الموســـم بالنقـــوش، 
نقـــوش  ســـيما  ولا 
المـــزدوج،  الـــكاروه 
تكتســـي  التـــي 
بالألوان الكلاسيكية 
والأبيض  كالأســـود 
أو تتألـــق بالألوان 

الزاهية.
ومن المهم 
اختيار النقوش 
وفقا لطبيعة 
القوام؛ فالمرأة 
ذات القامة 
الطويلة 
تناسبها 
النقوش 
الكبيرة أفضل 
من المرأة 
قصيرة القامة 
والقوام 
الممتلىء.

} القاهــرة - تعـــد مرحلـــة ســـن اليـــأس من 
أصعـــب المراحـــل التـــي تمر بها المـــرأة في 
حياتهـــا، حيث يـــزداد قلقهـــا وتخوفها على 
زوجها، وتزداد لديها حالـــة التوتر مع ظهور 
أي علامـــات تغييـــر على جســـدها ومظهرها،  
وهنا يكمن دور الزوج في دعمها ومســـاندتها 
لتخطي هذه المرحلة من دون إلحاق أي ضرر 

نفسي بها يؤثر سلبا على العلاقة الزوجية.
وأشـــار معهـــد ”أونيفيســـب“ البرازيلـــي 
للدراســـات الاجتماعية والأسرية والإنسانية، 
في بحث أجراه، إلى أن مرحلة سن اليأس عند 
المرأة تعتبر مرحلة حاسمة في حياتها، حيث 
تطرأ عليهـــا تغيرات فســـيولوجية وعاطفية. 

فمن الناحية الفســـيولوجية تحـــدث تغيرات 
هرمونية تتســـبب في حدوث ســـلوكيات غير 
مألوفـــة في بعـــض الأحيـــان. ومـــن الناحية 
العاطفية تشـــعر المرأة بأن قطـــار الحياة قد 
فاتها، وأنها لـــم تعد تملك الجمال الذي كانت 
عليه من قبل. وفي أغلب الأحيان لا يســـتطيع 
الرجل أن يتفهم هذه المعاناة التي تشعر بها 
المرأة، مؤكدة أن سن اليأس عند المرأة تؤدي 
إلى زيادة نسبة الطلاق، وتصل النسبة إلى 9 

بالمئة على الصعيد العالمي.
وأوضـــح الباحثون أن أهم مـــا يؤثر على 
المـــرأة لا يتمثل في التغيرات الفســـيولوجية 
التي تسببها سن اليأس، لكن الحالة العاطفية 

التي ترافقها، والتي تجعلها تشـــعر بالدونية، 
أو بـــأن زوجهـــا لا يحبهـــا كمـــا كان من قبل، 
وربما تكون هذه مجرد أوهام تدور في ذهنها 
لا أساس لها في الواقع، لكن هناك نسبة تشير 
إلـــى أن 69 بالمئة من الرجـــال لا يقدرون على 
التعامـــل مـــع التغيرات الحـــادة التي تصيب 

المرأة بعد مرحلة انقطاع الطمث.
ونبهت الدراســـة الرجل بـــألا ينصح كثيرا 
زوجتـــه التي تعاني من أعراض ســـن اليأس، 
وأن يكون مســـتعدا لملاحظة سلوكيات حادة 
مـــن زوجته فـــي بعض الأحيـــان، كذلـــك عدم 
الاســـتهزاء بها لأن هذا يؤثر بشكل سلبي على 

الناحية العاطفية المضطربة التي تمر بها.

باختصارحب الزوج يساعد المرأة على مواجهة سن اليأس

  

} ”باش نطلّق قبل ما نعرس“.. ترامت إلى 
مسامعي هذه العبارات حين كنت مارة من 

أمام معهد ثانوي في طريقي إلى العمل، 
نظرت إلى الفتاة وصديقاتها فلم أجد سوى 

قاصرات لا تتجاوز أعمارهن الـ12 عاما.
أكملت طريقي وتفكيري منحصر في 
هذه العبارات التي أرجعتني إلى حادثة 

جدت منذ أيام قلائل بإحدى الدول العربية، 
حيث أفادت تقارير إخبارية بأن سيدة عربية 

تقدمت إلى المحكمة بطلب للطلاق من 
زوجها بعد أقل من أسبوع على عقد قرانها، 

بدعوى أنها تفضل لقب مطلقة على عانس.
وأفادت هذه السيدة في تصريحاتها أنها 

قررت الموافقة على زوج لا تريده لتحقق 
لقبا اجتماعيا أخف وطأة عليها من صفة 

العنوسة. الغريب في الأمر أن السيدة التي 
وافقت على الزواج من رجل لا تكن له أي 

مشاعر هربا من العنوسة لم تتجاوز الـ35 
عاما بعد، والحال أن كثيرات تزوجن بعد 

هذه السن وأسسن عائلات.
”باش نطلّق قبل ما نعرس“.. لم تعد إلى 
ذهني هذه الحادثة فقط وإنما جعلتني أفكر 

مليا في هذه المسألة الشائكة؛ هل أن انتشار 
العنوسة في الدول العربية بنسب متفاوتة 

يجيز لفتيات لا يدركن بعد معاني الزواج 
ومسؤولياته أن يفكرن ويتحدثن ويدخلن في 

علاقات غرامية؟
حقيقة الفتاة التي نطقت هذه العبارات 
لا تبدو لي قادرة بعد على فهم ما تقوله ولا 

صديقاتها اللاتي يحطن بها، ولكنني قد 
أكون أخطأت التقدير فنحن نعيش في عصر 
قلبت فيه كل الموازين واختلت كل المفاهيم، 
عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
والعلاقات الافتراضية التي ساهمت أغلبها 
في قتل الطفولة في مهدها وفتقت الأذهان 

على نواميس اجتماعية جديدة.
وعلى الرغم من أن العنوسة ليست قضية 

جديدة، إلا أن ارتفاع معدلاتها السنوية 
يدق ناقوس الخطر في الدول العربية، لأن 

الشباب يحاول الخروج من هذه الأزمة 
العائدة إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، 

بطرق تخالف الشرع والقانون، إذ كثر 
الزواج العرفي أو المسيار في بعض الدول 

العربية أو زواج المتعة وظهر فصل آخر 
من الزواج في صفوف من نصبوا أنفسهم 

”مجاهدين“ يسمى ”جهاد النكاح“.
الإشكال الحقيقي أن الشباب بناتا 

وبنينا ينساقون بسهولة يوما بعد آخر وراء 
مروجي هذه الأنواع من الزواج الخارجة 

عن أعراف المجتمعات العربية المحافظة، 
والفضاءات الافتراضية ساهمت في 

استقطابهم كذلك.

ما معنى عانس؟ لا أطرح السؤال طلبا 
للإجابة لأنها حسب عرف المجتمعات 

العربية من جاوزت سن الزواج أو كما يقال 
فاتها القطار، ولكن أي سن هذه ومن حددها؟ 

أليست نواميس ذات المجتمعات، التي 
أراها تساهم في تعميق الأزمة إذا جازت لنا 

تسميتها كذلك بدل إيجاد حلول لها.
ولأن الضغط لا يولد غير الانفجار، 

فإن حصر الفتاة التي لم تحظ بزوج في 
لقب عانس حسب اعتقادي يجعلها تحاول 

الخروج من قيودها بكل الطرق التي قد 
تحيد عن المسار. تراجع الزواج التقليدي 
واندثرت ما تسمى في بعض المحافظات 

الخاطبة لتستبدل بالعلاقات المباشرة 
بين الشاب والشابة، لا أقول إن ذلك محبط 
للآمال فالكثيرات تزوجن بهذه الطرق، لكن 

فتح المجال أمام علاقات مباشرة تسبب في 
تراجع سن الزواج عن ذي قبل.

وفي سالف العصر حدثتنا الجدات أنهن 
تزوجن صغيرات غير بالغات ولا يفقهن من 

العالم حولهن غير مساعدة أمهاتهن في 
الأعمال المنزلية ولكنهن تأقلمن وأنجبن 

واحترمن أزواجهن.
اليوم شابات لكنهن لا يزلن يلعبن 
غير آبهات ولا عارفات بأصول المنزل 

ومسؤوليته، ويفتخرن بعلاقات عابرة دون 
أن يفهمن من الحياة غير فكرة الزواج الذي 

ترى فيه الكثيرات تحررا من قيود العائلة.

{باش نطلق قبل ما نعرس}
شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

ّ

و ب

} الربــاط - توصـــل تقريـــر لمنظمـــة الأمـــم 
المتحـــدة للطفولـــة ”يونيســـيف“ تزامـــن مع 
الاحتفال باليوم العالمـــي للفتاة الذي يوافق 
11 أكتوبر من كل عام، إلى أن الفتيات يقضين 
وقتا أكثر بنســـبة 40 بالمئة مـــن الصبية في 
القيام بالأعمال المنزليـــة غير مدفوعة الأجر. 
ويصل الفارق في الوقت المُستغرق في العمل 
إلى 160 مليون ســـاعة في اليوم على مستوى 

العالم، بحسب اليونيسيف.
وقـــال التقرير إن اثنتين مـــن بين كل ثلاث 
فتيات يقمن بأعمال الطبخ والتنظيف بالمنزل، 
بينما يقـــوم ما يقرب من نصف عـــدد الفتيات 

بجلب المياه أو جمع حطب الوقود.
وأضـــاف أن الفتيات يؤديـــن أيضا أعمالا 
منزليـــة ”أقل وضوحـــا“، مثل رعايـــة الأطفال 
والمُســـنّين. وبين أن أعباء الأعمـــال المنزلية 
تزيـــد مـــع الوقـــت، إذ تمضـــي الفتيـــات وقتا 
يزيد بنســـبة 30 بالمئـــة مقارنة بالصبية خلال 
المرحلة العمرية من خمس إلى تســـع سنوات، 
بينما يصـــل هذا الفـــارق إلـــى 50 بالمئة عند 

بلوغهن سن الرابعة عشرة.
ونبـــه التقريـــر إلـــى أن أعمـــالا، مثل جلب 
الميـــاه أو جمع حطب الوقود، يمكن أن تُعرّض 
الفتيات الصغيـــرات لخطر العنف الجنســـي. 
وأشار إلى أنه في الصومال، تقضي الفتيات ما 
بين عمر 10 سنوات إلى 14 سنة نحو 26 ساعة 
أســـبوعيا في الأعمـــال المنزليـــة، وهو الوقت 
الأطـــول بين دول العالم. كما توجد في بوركينا 
فاســـو واليمن أوسع الفوارق في أوقات العمل 

بين الفتيات والصبية.
ومن جانبها قالت أنجو مالهورتا المسؤولة 
باليونيسيف إن ”الفتيات يخسرن فرصا مهمة 
للتعليـــم والنمـــو أو حتـــى مجرد الاســـتمتاع 
بطفولتهن“. وأوضحت قائلة ”هذا التوزيع غير 
العـــادل للعمل بين الأطفال يكرس كذلك الصور 

النمطية بشأن الفروق بين الجنسين، والأعباء 
المضاعفة على النساء والفتيات عبر الأجيال“.
ويهدف اليـــوم العالمي للفتـــاة إلى تركيز 
الاهتمام علـــى الحاجة إلى التصدي للتحديات 
التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم، 
خاصة التمييز والعنف، بشـــكل يومي، وتعزيز 
تمكيـــن الفتيـــات وضمـــان تمتعهـــن بحقوق 

الإنسان المكفولة لهن.
يحمل شـــعار اليـــوم العالمـــي للفتاة هذه 
الســـنة ”تقدم الفتيـــات، تقدم نحـــو الأهداف.. 
حركة عالمية لصالح المعطيات حول الفتيات“، 
دعـــوة عامـــة إلـــى تعزيـــز تجميـــع وتحليـــل 
المعطيـــات الخاصة بالفتيـــات، بغية الوصول 
إلى تقييم شـــامل لوضعية الفتيات عبر العالم، 
يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

لعام 2030.
وتحمـــل هذه الدعوة نـــداء عاما يحث على 
تجميع وتحليـــل المعطيات المتعلقة بالفتيات 
اللواتـــي يمثلـــن 1,1 مليـــار من ســـكان العالم، 
وهن جـــزء من جيل عالمي واســـع لديه قدرات 
ومهـــارات إبـــداع غالبـــا مـــا يعيقهـــا التمييز 
والعنـــف وعدم تكافؤ الفرص التي تعاني منها 

هذه الفئة والنساء الشابات.
وتدعـــو منظمـــة الأمـــم المتحـــدة لرعايـــة 
الطفولة (يونيســـيف)، بهذه المناســـبة، الدول 
إلى تعزيز القدرات الوطنية والأنظمة الخاصة 
بتجميع وتحليل ونشـــر المعطيـــات الخاصة 
بالفتيـــات لتحســـين الإحصائيـــات الخاصـــة 
بالعنف المبني على النوع، وبحمل المراهقات 
والصحة الإنجابية والتشـــغيل غير القانوني، 
وريـــادة الأعمال، والعمـــل غير المـــؤدى عنه، 
وباقـــي الأولويـــات المطروحـــة بالنســـبة إلى 

الفتيات والنساء الشابات.
كمـــا تدعو إلـــى تصنيف البيانات حســـب 
الفتيان والفتيات، وحســـب أبعاد أخرى تتعلق 
مثلا بالانتماء الإثني والســـن ومستوى الدخل 
والإعاقـــة والمكان ووضعيـــة الهجرة وغيرها، 
من أجل تحديد أدق على مستوى الفئة العمرية 
والمـــكان للفتيات والمراهقات الأكثر تهميشـــا 

وتعرضا للعنف بجميع أنواعه.
وتؤكد اليونيســـيف، أيضـــا، على ضرورة 
استغلال الإحصاءات الكبرى والتكنولوجيا في 

سد الثغرة القائمة في بيانات النوع في الأماكن 
التـــي يصعب فيها قياس المؤشـــرات الخاصة 
بوضعية الفتيات نظرا لحساســـية المواضيع 
وضخامـــة حجم المعطيـــات المطلوبة، بما في 
ذلك تحليل آراء الفتيـــات حول قضايا التنمية 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول وضعية الفتيات عبر العالم، تشـــير 
أرقام اليونيسيف إلى أن ثلثي عدد الأطفال غير 
الممدرسين، أزيد من 110 ملايين، من الفتيات، 
فضلا عـــن كون ثلثي الأميين عبـــر العالم، 875 

مليونا، من النساء.
كمـــا أن الفتيـــات ما بين 13 و18 ســـنة هن 
الفئة الأكثر اســـتغلالا كرقيـــق أبيض، إذ يقدر 
أن حوالـــي 500 ألف فتاة أقل من 18 ســـنة هن 

ضحايا للاسترقاق سنويا.
ولا يزال ختان الفتيات يشمل سنويا حوالي 
200 مليـــون فتاة وامـــرأة عبـــر العالم، ويضع 
حيـــاة مليونين منهن في خطـــر، ولا تزال هذه 

الممارســـة ســـائدة بقوة في العديد من البلدان 
خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة دون تحقيق 
تقدم يذكر في هذا الجانب، حسب اليونيسيف.

ويعتبـــر صندوق الأمـــم المتحـــدة للمرأة 
بـــدوره أن زواج الطفـــلات من المشـــاكل التي 
تعيق تقدم الفتيات، مشيرا في هذا الصدد، إلى 
أن فتاة واحدة من بين ثلاث في البلدان النامية 
(باســـتثناء الصين) يتزوجن قبل بلوغ سن 18 
ســـنة، وغالبا ما يحرمن من التعليم ويكن أكثر 

عرضة للعنف الجسدي والجنسي.
ومن جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة إن 
أكثـــر من 1.1 بليون فتاة تقـــل أعمارهن عن 18 
عاما فـــي العالم يتهيأن لمواجهة المســـتقبل. 
ومع ذلك، فإن تحقيق المســـاواة بين الجنسين 
فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الطموحة 
يســـلط الضوء على طغيان الحرمان والتمييز 
الذي تتحملـــه الفتيات بصـــورة يومية في كل 
مـــكان. فقط من خـــلال التركيـــز الواضح على 

جمع وتحليـــل البيانات التي تركز على الفتاة، 
والمصنفة بحســـب نوع الجنـــس ذات الصلة، 
واستخدام هذه البيانات لإبلاغ صناع القرارات 
المتعلقـــة بالسياســـات والبرامج الرئيســـية، 
يمكننا أن نقيـــس على نحو كاف وفهم الفرص 
والتحديـــات التي تواجههـــا الفتيات، وتحديد 
وتتبـــع التقدم نحـــو إيجاد حلول لمشـــاكلهن 

الأكثر إلحاحا.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن تقدم 
الفتيات ليس جيدا فقط بالنســـبة إلى الفتيات 
أنفســـهن، ولكـــن أيضـــا للأســـر والمجتمعات 
المحليـــة والمجتمع ككل، ويجـــب علينا أيضا 
أن نغتنـــم هذه الفرصـــة للنظر فـــي الفجوات 
الموجودة في البيانـــات التي تتعلق بالفتيات 
والشابات، وعدم وجود التحليل المنهجي لها، 
والاســـتخدام المحدود للبيانات الحالية، التي 
تحد بشكل كبير من قدرتنا على رصد وتحقيق 
الرفاهية والتقدم لما يقرب من نصف البشرية.

اعتمــــــدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شــــــهر ديســــــمبر 2011، قرارا يجعل يوم 11 
أكتوبر من كل عام يوما عالميا للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة 

التي تواجهها هذه الفئة الهشة داخل المجتمع في جميع أنحاء العالم.

[ اليوم العالمي للفتاة تذكير مؤلم بتقصير المجتمعات في حماية نفسها [ فتاة بين 13و18 سنة؟ أنت عرضة للاستغلال كرقيق أبيض
الطفلة عرضة للاعتداء الجنسي حتى لو ذهبت لجمع الحطب وجلب الماء

الفتيات يخسرن فرصا مهمة للاستمتاع بطفولتهن

التوزيـــع غيـــر العـــادل للعمـــل بين 
الأطفـــال يكرس الصـــور النمطية 
الجنســـين،  بـــين  الفـــروق  بشـــأن 

والأعباء المضاعفة على النساء

◄

ذا القصـــة الضيقة لا يـــزال يتر
عرش الموضة، مشيرة إلى أنه ي
بأشـــكال الموســـم 
مثـــل المعطـــف ا
الاسـ معطف  أو 
الوس حـــزام  ذي 
المعطـــف الصن
ذي الأكتاف العر
ومـــن جانبه
ال مستشـــارة 
كا الألمانيـــة 
ستارلاي إن ا
الكلاسيكي يز
الموســـم بالن
ســـيما  ولا 
الم الـــكاروه 
ت التـــي 
بالألوان الكلا
و كالأســـود 
ب أو تتألـــق

الزاهية.
ومن

اختيار 
وفقا
القوام؛
ذات

ت

الكبيرة
من
قصيرة

الم

ّ
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عناد الإمارات يتحدى طموح السعودية في تصفيات المونديال

[ شنيشل: مواجهة تايلاند الفرصة الأخيرة أمام العراق لضمان الاستمرار في المنافسة

رياضة

} دبي - ستتوجه الأنظار نحو قمة مرتقبة بين 
السعودية والإمارات الثلاثاء وسط توقعات بأن 
تؤثـــر النتيجة على مدى قدرة عرب آســـيا على 
الوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد الغياب 
عـــن النســـختين الأخيرتين. وبعـــد انتهاء أول 
ثلاث جولات من الـــدور الأخير لتصفيات كأس 
العالم في وجود خمسة منتخبات عربية يلوح 
فـــي الأفق أنه إذا نجح عرب آســـيا في الظهور 
في روسيا فســـيكون ذلك عن طريق السعودية 
أو الإمارات. ففي المجموعة الثانية -التي تضم 
مثل المجموعـــة الأولى ســـتة منتخبات- تأتي 
السعودية في المركز الثاني بسبع نقاط وتتأخر 

فقط بفارق هدف واحد عن أستراليا.
وتتقاسم الإمارات المركز الثالث مع اليابان 
برصيد ســـت نقاط. وقبل ســـاعات من الصدام 
بين الســـعودية والإمارات في جدة ســـتكون قد 
انتهت مباراة مؤثـــرة أخرى في المجموعة بين 
أستراليا واليابان. ونقلت وسائل إعلام محلية 
عن زكي الصالح مدير عام المنتخب الســـعودي 
قولـــه ”مباراة الإمارات هـــي الأهم الآن. نحترم 
كثيـــرا المنافـــس فهـــو منتخـــب قـــوي ويملك 
عناصر مميزة. ســـتكون مباراة مثيرة وجميلة 
وسنســـعى للفوز“. ويملك الهولندي بيرت فان 
مارفيك مدرب الســـعودية سجلا إيجابيا خلال 
التصفيـــات الجارية إذ لـــم يتعرض لأي هزيمة 
ونجـــح خلال الدور الثاني فـــي الفوز 2-1 على 
الإمارات ثـــم التعادل 1-1 وتصـــدر مجموعته. 
وقدمت الســـعودية عرضا قويا أمام أســـتراليا 
الخميس الماضـــي وأدركت التعـــادل 2-2 قرب 
النهاية كما كانت قريبة من هدف الانتصار ومن 
المؤكـــد أن تجذب مواجهة الإمارات المشـــجعين 

مجددا في جدة.

حيرة هجومية

وربمـــا يشـــعر فـــان مارفيك بالحيـــرة عند 
اختيار المهاجم الأساســـي أمـــام الإمارات فقد 
يقـــرر الإبقاء علـــى نايف هزازي أو يســـتعين 
بالمخضرم ناصر الشـــمراني الذي شارك كبديل 
أمام أستراليا قبل أن يسجل هدف التعادل. كما 

أن المهاجـــم محمد الســـهلاوي -صاحب هدفي 
الفـــوز على الإمـــارات في أكتوبـــر -2015 ربما 
يكون جاهزا للمشـــاركة فـــي أي وقت. وأصيب 
عمر هوســـاوي مدافع السعودية أمام أستراليا 
بشد عضلي وخرج من الملعب متأثرا بذلك لكنه 
يسابق الزمن للحاق بمواجهة الإمارات. وربما 
تكـــون الحيرة موجودة أيضـــا عند مهدي علي 
مدرب الإمارات عند اختيـــار خط الهجوم لكنه 
على الأرجح ســـيقرر الدفـــع بالثنائي المتفاهم 
علـــي مبخـــوت وأحمـــد خليـــل في التشـــكيلة 

الأساسية.
وكان مبخوت ســـجل هدفـــين في الفوز 1-3 
على تايلاند في الجولـــة الماضية قبل أن يأتي 
الهـــدف الثالث بواســـطة البديـــل خليل الذي 
كان صاحـــب هـــدف بلاده أمام الســـعودية في 
جدة العـــام الماضـــي. وقال مبخـــوت ”نحتاج 
للفـــوز على أي منافـــس وأن نلعب بثقة.. يجب 
أن يثـــق المهاجم في قدراته وأتمنى أن أســـجل 
في المباريات المقبلة“. وستفتقد الإمارات -التي 
خســـرت في الجولة الثانية علـــى أرضها أمام 
أســـتراليا- المدافع محمد فـــوزي بعدما أصيب 

أمام تايلاند.

الفرصة الأخيرة

وفـــي المجموعـــة الثانيـــة أيضا ســـيلعب 
العراق مـــع تايلاند في لقـــاء الفرصة الأخيرة 
للمنتخبين بعدما خســـر كل منهمـــا أول ثلاث 
مباريـــات. وتطـــور أداء العـــراق فـــي الجولة 
الماضيـــة وكان علـــى شـــفا الخـــروج بالتعادل 
1-1 فـــي ضيافة اليابان قبل أن يســـتقبل هدفا 
فـــي الوقت المحتســـب بدلا مـــن الضائع ويقدم 
احتجاجـــا ضد التحكيم. ومن الناحية النظرية 
تبـــدو كل الحســـابات ممكنـــة في ظـــل وجود 
ســـبع جولات أخرى لكـــن عمليا تنحصر فرص 
العراق فـــي التنافـــس على المركـــز الثالث من 
أجـــل خوض رحلة أخرى صعبـــة نحو التأهل. 
ويتأهل صاحبا أول مركزيـــن من كل مجموعة 
مباشـــرة إلـــى نهائيـــات كأس العالـــم ويلعب 
صاحبـــا المركزين الثالث معـــا على أن يخوض 
الفائـــز مواجهة فاصلة مـــع منتخب من اتحاد 
أميـــركا الشـــمالية والوســـطى ودول الكاريبي 

(الكونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا.
واعتبـــر مـــدرب المنتخـــب العراقـــي لكرة 
القـــدم راضي شنيشـــل مبـــاراة منتخب بلاده 
ضد نظيره التايلاندي، أنها ســـتكون مواجهة 
الفرصـــة الأخيـــرة لضمـــان الاســـتمرار فـــي 

المنافسة. وقال شنيشـــل في المؤتمر الصحافي 
الخـــاص بالمبـــاراة ”مواجهة تايلاند ســـتكون 
مبـــاراة الفرصة الأخيرة والأمل الأخير لضمان 
الاستمرار بالمنافســـة ولا مجال لمواصلة نزيف 

النقاط“.
وأضـــاف ”لا يمكـــن أن نفقـــد المزيـــد مـــن 
النقاط، نحن أخذنا بعين الاعتبار قوة المنتخب 
التايلاندي الذي يحاول أن يحسّـــن وضعه في 
ترتيـــب المجموعة لكونه يمـــر بنفس مصيرنا، 
وحتمـــا إنها مباراة مفصلية بالنســـبة إلينا“. 
ويأمـــل المنتخـــب العراقي في اســـتعادة آماله 
في مشـــوار التصفيات والعـــودة إلى الأجواء 
عبر بوابة نظيره التايلاندي المتطلع هو الآخر 

لتحقيـــق الهـــدف ذاته. وتبدو قطـــر في موقف 
مشـــابه للعراق لكن في المجموعـــة الأولى فقد 
خســـرت أول ثلاث مباريات وإن كان مستواها 
قـــد تطور أيضـــا عندما تعثـــرت 3-2 بصعوبة 
أمام كوريا الجنوبيـــة. وتتذيل قطر المجموعة 
دون رصيـــد بينما ســـتخوض مواجهة عربية 
مـــع ســـوريا التـــي فـــازت 1-0 علـــى الصـــين 
ورفعـــت رصيدها إلـــى أربع نقـــاط. وتتصدر 
إيران المجموعة بســـبع نقاط وبفارق الأهداف 
عن كوريا الجنوبية ويتقـــدم المنتخبان بنقطة 
واحـــدة على أوزبكســـتان وســـط توقعات بأن 
تنحصر المنافســـة بين هذه المنتخبات على أول 

ثلاثة مراكز.

يتوق منتخبا الإمارات والسعودية إلى وضع قدميهما على الطريق الصحيح نحو نهائيات 
ــــــة الرابعة من مباريات  ــــــم 2018 عندمــــــا يلتقيان الثلاثاء بمدينة جدة في الجول كأس العال
المجموعة الثانية بالدور النهائي من التصفيات الآســــــيوية المؤهلة للمونديال الروسي، فيما 

يعيش منتخب العراق لحظات استعادة الأمل عندما يستضيف نظيره التايلاندي.

التعثر ممنوع 

مراد بالحاج عمارة

} تونس - انطلقت ثلاثة منتخبات عربية بقوة 
في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة 
لـــكأس العالم 2018 هي تونس ومصر والمغرب، 
بينما جاءت نتائج الجولة صادمة للجزائريين 
والليبيين. حققـــت تونس الطامحة إلى العودة 
إلى العرس العالمي للمرة الأولى منذ 2006 الأهم 
بفوزهـــا على ضيفتها غينيا بثنائية نظيفة في 
المنستير. وانتظرت تونس حتى الشوط الثاني 
لترجمة أفضليتها وفرصها الكثيرة إلى هدفين 
عبـــر محترف فريق فالنســـيا الأســـباني أيمن 
عبدالنور ولاعب ودارمشتات الألماني أنيس بن 
حتيرة. وشـــكر مدرب تونس هنري كاسبرجاك 
لاعبيـــه علـــى المســـتوى الرائـــع الـــذي قدموه 
طيلة المباراة، ســـيما في الشـــوط الثاني وقال 
فـــي تصريحات صحافية ”لقد أظهرنا تحســـنا 
كبيرا مقارنة مع مباراتنا الأخيرة في تصفيات 
كأس أمم أفريقيـــا“. وأضاف ”إنها مجرد بداية 
وخطوة صغيرة، المشـــوار لا يزال طويلا، ولكن 
المهم هو هذه النقاط الثلاث التي حصدناها في 

غياب الكثير من اللاعبين“.
فـــي الطـــرف المقابـــل أوضح المديـــر الفني 
للمنتخـــب الغينـــي محمـــد بانغـــورا أن فريقه 
قدم مـــردودا طيبا في المبـــاراة. وقال ”منتخب 

تونس اعتمـــد على الكرات العاليـــة والطويلة 
وهـــذا ما ســـاعدنا على فرض ســـيطرتنا على 
مجريـــات اللعـــب لكننا قبلنـــا هدفـــا أول إثر 
ركنية“. وتابـــع ”كان اللعـــب متوازنا ولم نكن 
نســـتحق الهزيمـــة، نتحســـر بـــكل تأكيد على 
الفـــرص الواضحة للتهديف التي أضعناها في 
أكثر من مناســـبة“. ويشـــارك منتخب النسور 
صدارة المجموعة الأولى مع منتخب جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة التـــي ضربـــت بقـــوة 
واكتســـحت المنتخب الليبـــي برباعية، وهو ما 
جعل الاتحاد الليبي يســـارع إلـــى إقالة مدربه 
الأســـباني خافيير كليمنتـــي. وكان من المنتظر 
أن يترك المدرب الأسباني منصبه الشهر المقبل 
في نهاية عقده، لكن الاتحاد الليبي قرر التخلي 
عـــن خدماته بمفعـــول فوري، مؤكـــدا أن مدربا 
أجنبيا ســـيقود المنتخب في الجولة الثانية من 
التصفيات ضد تونس. وعـــين الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم طاقم تحكيم مبـــاراة تونس وليبيا 

لحســـاب الجولة الثانية للتصفيـــات. ويتكون 
الطاقم من الكيني ديفيسز أوغينشي أوموانو، 
كحكم ساحة، والإريتري مايكل بارهي كمساعد 
أول والرواندي تيوغان نداجيجيمانا مســـاعدا 
ثانيا، ومراقبة اللقاء للموريتاني أحمد يحيى.

فشـــل المنتخـــب الجزائـــري في فـــك عقدة 
المنتخـــب الكاميروني في المباريات الرســـمية 
وســـقط أمامه في فخ التعادل الإيجابي 1-1 في 
البليدة. وســـجل العربي هلال ســـوداني هدف 
الجزائر، وبنجامان موكاندغو هدف الكاميرون. 
وكان المنتخـــب الجزائري بقيادة مدربه الجديد 
الصربـــي ميلوفان راييفاتـــش الطرف الأفضل 
في المباراة مـــن بدايتها وحتى نهايتها بيد أن 
مهاجميـــه عجـــزوا عن هز الشـــباك. ولم ترحم 
القرعة الجزائـــر ووضعتها في مجموعة الموت 

إلى جانب نيجيريا وزامبيا.
وتمنـــي الجزائر النفـــس بالتواجد الثاني 
علـــى التوالي فـــي المونديال بعدمـــا أبلت بلاء 
حســـنا في البرازيل عندما بلغت الدور الثاني 
للمـــرة الأولى في تاريخهـــا وخرجت بصعوبة 
وبعد التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب 
العالمي. وتنتظر الجزائر قمة نارية ثانية وهذه 
المـــرة خارج قواعدها أمـــام مضيفتها نيجيريا 
فـــي الجولـــة الثانية الشـــهر المقبـــل. وعادت 
نيجيريـــا بفوز غال من لوســـاكا على حســـاب 
مضيفتها زامبيا 2-1. وأعرب راييفاتش مدرب 
الجزائر عن أسفه لهذا التعادل، وقال ”صحيح 
أننـــا دخلنا المباراة مـــن أجل الفـــوز بنقاطها 
الثلاث، للأسف لم تكن الحال كذلك، تبقى هناك 
العديـــد من النقاط التي يجب كســـبها في هذه 
التصفيات وســـنبذل كل ما في وسعنا من أجل 

ذلك وتعويض هذا السقوط“.
نجـــح منتخب مصر في اقتنـــاص فوز غال 
مـــن مضيفـــه الكونغـــو بهدفين مقابـــل هدف، 
ليتصدر الفراعنة المجموعة الخامسة برصيد 3 
نقاط، بينما سقط منتخب غانا منافسه الأقوى 
بالمجموعـــة في فـــخ التعادل مـــع أوغندا، رغم 
أن منتخـــب النجوم الســـوداء لعب على أرضه 
ووســـط جماهيره. وحقـــق المنتخـــب المغربي 
تعادلا ســـلبيا بطعم الفوز مع مضيفه الغابون، 
باعتبـــار أن أســـود الأطلســـي يلعبـــون خارج 
الديار. وفازت الســـنغال علـــى الرأس الأخضر 
بهدفـــين، وتصـــدرت المجموعـــة الرابعـــة أمام 

بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا. صانعا ثنائية النسور

بداية قوية لتونس ومخيبة للجزائر في العرس العالمي

ميلوفان راييفاتش:

سنبذل كل ما في وسعنا 

من أجل ذلك وتعويض 

هذا السقوط

قطـــر تبـــدو فـــي موقف مشـــابه 

للعراق لكن في المجموعة الأولى، 

فقد خســـرت أول ثـــلاث مباريات، 

وتتذيل المجموعة دون رصيد

◄

} لنــدن - أبـــدى جيانـــي إنفانتينو رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي (الفيفـــا) قلقه مـــن ملكية 
أطـــراف ثالثة لحقوق لاعبين فـــي كرة القدم 
ملمحـــا إلـــى أن المنظمة الدوليـــة قد تحتاج 
إلى تبني إجراءات جديدة للتخلص من هذه

 المسألة. 
وأقيل سام ألاردايس من تدريب منتخب 
إنكلترا بعد 67 يوما فقط من توليه المسؤولية 
إثر تحقيـــق لصحيفة ديلـــي تليغراف التي 
صورتـــه في فيديو وهو يعطي نصائح حول 
كيفية الالتفاف على لوائح انتقالات اللاعبين 
وزعمت أنه اســـتغل منصبـــه للتفاوض في 
الحصـــول علـــى 400 ألف جنيه إســـترليني 
(521 ألف دولار) لتمثيل شـــركة في الشـــرق 

الأقصى.
وقال إنفانتيو لوســـائل إعلام بريطانية 
عن رحيل ألاردايس ”في بادئ الأمر شـــعرت 
بدهشـــة شـــديدة وبعدهـــا شـــعرت بحـــزن 
بالـــغ لأن قصصـــا مثـــل هذه تتعلق بســـوء 
التصـــرف وتدفقـــات ماليـــة وغيرها مضرة 

لكرة القدم“.
 وفجرت صحيفة ديلـــي تليغراف أيضا 
أزمة أخرى عندما اتهمت ثمانية من المدربين 
الحاليين والســـابقين فـــي الـــدوري الممتاز 
بتلقي ”أموال“ للمســـاعدة في انتقال لاعبين 
في إطار سلســـلة مـــن التحقيقات عن وقائع 

فساد.
 وأضاف إنفانتينو ”ما ســـمعناه مجرد 
غيـــض من فيض وربما تتكشـــف الكثير من 
الأمـــور مســـتقبلا وتتســـبب فـــي المزيد من 
القلـــق. قبل الوصـــول إلى أي حكـــم نهائي 
يتعين علينا انتظار التحقيقات التي يجريها 

الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم“. 
وتابع رئيـــس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”وبعدها ســـنبحث الطريقة التي ســـنتحرك 
بهـــا. يبـــدو أن ملكية أطـــراف ثالثة لحقوق 
لا تزال تمثل مشـــكلة. إنه أمـــر يتعين علينا 
بحثـــه. قلنا دائمـــا إن ملكية أطـــراف ثالثة 
لحقوق تؤثر في اللعبة. لا يجب أن نســـمح 
لمصالـــح اقتصادية لأطراف ثالثـــة بالتأثير 
فـــي اللعبة. يتعين علينا بحث هذه المســـألة 

ومحاولة علاجها“.

إنفانتينو: إقالة ألاردايس 

{غيض من فيض}
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«مع الأسف البعض من المشاكل أثرت فينا في الفترة الأخيرة، وبات اللاعبون يشعرون بالبعض 

من الضغط، أشيد هنا بالدور الذي يقوم به مجلس الإدارة وكذلك الجهاز الفني}.

محمد الفقيه 
نجم فريق الكوكب المراكشي المغربي

«لا يوجـــد موعـــد ثابت لاجتماع اللجنة ولكنها تجتمع وفقا لمتطلبـــات قطاع الكرة. الهدف من 

هذه اللجنة هو العمل على تطوير قطاع الكرة وتوفير التعليمات الفنية اللازمة لذلك}.

أنور سلامة 
عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري

باختصار

◄ كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن 
المنتخب الليبي اختار ملعب مدينة 

وهران غرب الجزائر، لمواجهة ضيفه 
منتخب تونس ضمن منافسات الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة الأولى 
بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا.

◄  قرر مجلس إدارة نادي الوداد 
خوض مباراته المقبلة في إطار 

الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي 
المغربي على ملعب مراكش الكبير، 

وهي ثاني مباراة للفريق هذا الموسم 
بعدما أنهى التزاماته القارية.

◄ استأنف فريق الزمالك المصري 
تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة 

صن داونز الجنوب أفريقي، السبت، 
في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وشهدت تمارين الإثنين تغيب أيمن 
حفني، صانع ألعاب الفريق.

◄ يستعد أسطورة البرازيل رونالدينيو 
لإطلاق أكاديميته الخاصة لتعليم كرة 

القدم بالسعودية خلال الربع الأول 
من العام المقبل بالتعاون مع شركة 

دوبلايز الرائدة في عالم الرياضة 
الترفيهية في الإمارات.

◄ يستضيف منتخب لبنان نظيره 
الغيني الاستوائي الثلاثاء في مباراة 
دولية ودية. وتندرج المباراة في إطار 

استعدادات منتخب ”رجال الأرز“ 
للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات 

كأس الأمم الآسيوية المقبلة والتي 
تستضيفها الإمارات عام 2019.

◄ يواصل اللاعب التونسي مالك 
الجزيري تقدمه في الترتيب العالمي، 

حيث قفز إلى مركز جديد، وأصبح 
يحتل المرتبة الـ49 في التصنيف 

العالمي الجديد.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بات البريطاني لويس هاميلتون سائق 
مرسيدس بحاجة إلى ما يشبه ”المعجزة“ 

من أجل التتويج للموسم الثالث على 
التوالي بلقب بطولة العالم لسباقات 

سيارات فورمولا1- رغم اعتلاء المنصة 
للمرة 100 في مسيرته، بعد أن توج 

زميله الألماني نيكو روزبرغ بسباق 
الجائزة الكبرى الياباني. وقدم 

هاميلتون بداية مخيبة للآمال في 
السباق الياباني واستطاع فقط 
إحراز المركز الثالث في النهاية، 

بينما توج روزبرغ بالسباق 
ليوسع الفارق الذي يفصله عن 

هاميلتون في صدارة 
الترتيب العام لفئة 

السائقين إلى 33 نقطة 
وذلك قبل أربعة سباقات 

على نهاية بطولة 
العالم.

متفرقات

◄ سيجري الألماني توماس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية محادثات مع 

يوريكو كويكي حاكمة العاصمة اليابانية 
طوكيو خلال الأيام المقبلة وسط المخاوف 

المثارة حول ارتفاع تكاليف استضافة 
دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 في 

طوكيو. وتردد أن كويكي ستلتقي باخ في 
18 أكتوبر حيث تدرس إجراء تغييرات 

على البعض من مواقع إقامة الألعاب 
المتفق عليها بهدف تقليص التكاليف. 
ويتطلب تطبيق التغييرات، التصديق 

عليها من جانب 
اللجنة الأولمبية 

الدولية والاتحادات 
الرياضية 

المعنية.

عليها بهدف تقليص التكاليف.
ب تطبيق التغييرات، التصديق 

من جانب 
الأولمبية 

ة والاتحادات 
ضية 

.

◄ أعلن نجم التنس السويسري 
ستانيسلاس فافرينكا الفائز ببطولة 

أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) تغيير 
بداية جدول مشاركاته في الموسم المقبل، 

حيث سيستهل مشواره بالمشاركة في 
بطولة بريسبين الأسترالية المقررة في 

الأسبوع الأول من يناير 
بدلا من الانطلاق في 

بطولة تشيناي في 
الهند. وحقق فافرينكا 

الفوز في النسخ الثلاث 
الماضية من بطولة 

تشيناي ولم يغب عنها 
في أي موسم منذ عام 
2009، لكنه لن يشارك 

بها في بداية 
مشواره بموسم 

 .2017

100 في مسي للمرة
زميله الألماني ني
الجائزة الكبرى
هاميلتون بداي
السباق اليابان
إحراز المركز ا
بينما توج رو
ليوسع الفارق
هاميل
الترتي
السائق
وذلك ق
على
ا



إنكلترا تبحث عن فوز ثالث في تصفيات مونديال 2018
 [ ألمانيا تتسلح بالماضي المجيد في مواجهة أيرلندا الشمالية  [ رومانيا وبولندا مرشحتان للفوز

غاريـــث  إنكلتـــرا  مـــدرب  ينظـــر  لنــدن -   {
ســـاوثغيت إلى أبعد من الفوز على سلوفينيا 
التـــي تعادلت مع ليتوانيـــا 2-2 ثم فازت على 
ســـلوفاكيا 1-0، وبالتحديد إلى المحافظة على 
المجموعـــة بعـــد الانتقادات التـــي وجهت إلى 
القائـــد واين رونـــي إثر المســـتوى غير المقنع 
الـــذي ظهر به ودفاعه عنه بـــلا هوادة. ويبقى 
الفوز الثاني مســـألة مهمة جدا لمدرب منتخب 
الشـــباب من أجل تثبيت أقدامـــه مع المنتخب 
الأول بعد تعيينه خلفا لســـام ألاردايس. الأهم 
هـــو المحافظـــة على الاســـتقرار فـــي صفوف 
المنتخب، وهـــو الذي يعكســـه تصريحه حين 
دافـــع عن رونـــي (32 عاما) الـــذي كان عرضة 
لصافرات الاســـتهجان بعد الفـــوز على مالطا 
”إذا نظرنـــا إلى عـــدد مبارياتـــه الدولية (116) 
وأهدافـــه مع منتخب إنكلترا (53)، فأنا لا أفهم 
(هذه الصافرات). لا أفهم كيف سيساعده ذلك“. 
وتابـــع ”النقاش كله يتركز عليه. مســـؤولياته 
جســـيمة جدا والانتقادات غير عادلة أحيانا، 
إنه يعمل ويلعب بفخر؟ إذا نظرنا إلى (جون) 
تيـــري و(فرانك) لامبارد و(أشـــلي) كول، نجد 
أنهـــم فـــي زمنهم تعرضـــوا جميعـــا للانتقاد 
لكنهـــم اســـتمروا في تحمـــل مســـؤولياتهم 

واللعب من أجل بلدهم“.
ولن يبتعد ساوثغيت الذي أكد أنه الوحيد 
المخول له اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، 
عـــن التشـــكيلة التي فـــازت على مالطـــا، وقد 
استدعى حارس ســـندرلاند جوردان بيكفورد 
ليحل محل طوم هيتون المصاب، لكنه سيكون 
احتياطيا لجو هارت. وأشرف ساوثغيت على 
بيكفـــورد (22 عامـــا) خلال تدريبـــه لمنتخبي 
إنكلتـــرا دون 20 و21 عامـــا. وتلعـــب ضمـــن 
المجموعـــة ذاتها ليتوانيا (نقطتان) مع مالطا، 

وسلوفاكيا مع أسكتلندا الثانية (4 نقاط).

الماضي المجيد

تعـــول ألمانيا فـــي مواجهتها مـــع أيرلندا 
الشمالية على ماض مجيد يشير إلى عدم تمكن 
الأخيـــرة من إلحـــاق الهزيمة بـ“المانشـــافت“ 
منـــذ 33 عاما وذلك عندما تغلبـــت على ألمانيا 

الغربية عام 1983 بهدف وحيد ضمن تصفيات 
كأس أوروبـــا. والفـــوز هو الوحيـــد لأيرلندا 
الشمالية على الألمان في عقر دارهم في تاريخ 
مواجهات الطرفين قبل وبعد توحيد شـــطري 
ألمانيا التي قســـمتها الحـــرب العالمية الثانية 

إلى غربية وشرقية. 
وإضافـــة إلى عامـــل الجمهور فـــي ملعب 
هانوفـــر، يبـــدو أن مهاجـــم بايـــرن ميونيـــخ 
تومـــاس مولر -الذي لم يســـجل أي هدف في 
6 مباريات خاضهـــا في كأس أوروبا 2016 في 
فرنســـا وصيامه 599 دقيقة عن التهديف- في 
أحســـن حالاته؛ الدليل تسجيله هدفين في كل 
من المباراتين الأوليين في التصفيات الحالية. 
وإذا ما تمكن مولر من تســـجيل هدفين آخرين 
فـــي مرمى أيرلندا الشـــمالية، فســـيصبح من 
اللاعبين القلائل الذين اســـتطاعوا تســـجيل 
3 ثنائيـــات فـــي 3 مباريـــات متتاليـــة ضمـــن 

التصفيات. 
رجال  ويعكس مولر (27 عاما) ”شخصية“ 
المـــدرب يواخيـــم لوف الســـاعي، قبـــل إنهاء 
مشـــواره مـــع منتخب بـــلاده، إلـــى الاحتفاظ 
باللقـــب الـــذي حققه فـــي مونديـــال 2014 في 
البرازيـــل بعـــد نتائج مخيفـــة خصوصا على 

أصحاب الأرض في نصف النهائي.
 وإضافة إلى ذلك، يعتبـــر الألمان دائما أن 
مولـــر هو إحدى الأوراق الرابحة في تصفيات 
ونهائيـــات مونديال روســـيا وســـيكون كذلك 
أيضـــا في مونديال قطـــر 2022 بعد أن يصبح 
في سن الثانية والثلاثية والتي تعني النضج 

والكمال.
مـــن  الألمانـــي  المنتخـــب  قائمـــة  وتخلـــو 
الإصابات والإيقافات. فبخلاف ماريو غوميز، 
مهاجـــم الفريـــق، الذي اســـتبعد قبـــل مباراة 
التشـــيك للإصابـــة، أكـــد مســـؤولو المنتخب 
الألماني (مانشـــافت)، أن قائمة الفريق المكونة 
مـــن 21 لاعبا تبـــدو جاهزة تمامـــا للمواجهة 

الهامة. 
وجيـــروم  هيكتـــور  جونـــاس  وتعـــرض 
بواتينـــغ وجوليان دراكســـلر لإصابات طفيفة 
ولكنها لن تعيقهم عن المشـــاركة فـــي المباراة 
التي ســـتقام بمدينة هانوفـــر الألمانية. ويثق 
أوتمـــار هيتســـفيلد، المديـــر الفني الســـابق 
لبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، في قدرة 
المنتخب الألماني على الفوز بكأس العالم للمرة 
الثانية على التوالي، بمونديال روســـيا 2018. 
وقال هيتسفيلد ”بهذا الأداء ومع هذا الفريق، 
ســـتفوز ألمانيـــا بـــكأس العالم مـــرة أخرى“. 

وأضاف ”هناك الكثير من الجودة في صفوف 
المنتخب الألماني، سواء على المستوى الدفاعي 
أو الهجومي، ألمانيا تعيش الآن فترة ازدهار“. 
وتابع ”كما أن أغلب لاعبي المانشافت يلعبون 
في أكبر الأندية الأوروبيـــة، لذلك فإن يواخيم 
لوف (مدرب ألمانيا) يملك الكثير من البدائل“. 
ويتصـــدر المنتخب الألمانـــي المجموعة الثالثة 
بالتصفيـــات المؤهلة لكأس العالم في روســـيا 

2016، برصيد 6 نقاط.
في المقابل، تختلف الأمور كثيرا بالنســـبة 
إلـــى أيرلنـــدا الشـــمالية التـــي لم تهـــزم في 
الجولتين الســـابقتين بعد أن تعادلت سلبا مع 
تشـــيكيا ثم فازت على ســـان مارينو الضعيفة 
4-0. ويعتمـــد المدرب مايكل أونيل بدوره على 
المهاجـــم كايـــل لافيرتـــي صاحـــب هدفين في 
مرمى ســـان مارينو، لكن الأخير يعرف تماما 
أن مواجهة الألمـــان مختلفة كليا وتتطلب بذل 

جهود جبارة. 
وقـــال لافيرتي الذي ســـجل هدفـــا أو أكثر 
في 9 من آخر 11 مباراة في التصفيات، عشـــية 
اللقـــاء ”الأمور مختلفة تماما. في المباراة ضد 

ســـان مارينو ســـيطرنا على مجريات المقابلة 
وســـنحت لنا فـــرص كثيرة، لكن أمـــام ألمانيا 
علينـــا أن نجتهـــد وأن نبذل جهـــودا جبارة“. 
وأضـــاف ”ســـنحاول تقـــديم أفضل مـــا لدينا 

والمضي قدما قدر المستطاع“.
ويعرف لافيرتي أن بطاقة التأهل المباشـــر 
لـــن تكـــون إلا للألمـــان إلا فـــي حـــال حصول 
”معجـــزة“، وأن منافســـة أيرلنـــدا الشـــمالية 
ستقتصر على المركز الثاني المؤهل إلى الملحق 
حيـــث تتنافس 8 فرق صاحبة أفضل مركز ثان 
في المجموعات التســـع على 4 بطاقات ليصبح 
العـــدد 13 مقعـــدا لأوروبا إضافة إلى روســـيا 
المضيفة. من جانبه، يعرف أونيل حجم وقدرة 
لاعبيه مقارنة بأبطال العالم، لذلك كان واقعيا 
فـــي تصريحاتـــه حـــين اعتبـــر أن أي نتيجة 
إيجابية يســـتطيع الحصـــول عليها من رجال 

لوف تعتبر مكسبا. 
وقال في هـــذا الصدد ”نذهـــب إلى ألمانيا 
ونضع نصـــب أعيننا تحقيق الفـــوز، لكن أي 
شيء نســـتطيع الحصول عليه يعتبر مكسبا 
هامـــا“. وفـــي المجموعـــة ذاتها، تســـتضيف 

تشـــيكيا أذربيجـــان التـــي حققـــت المفاجـــأة 
بفوزهـــا على النرويج 1-0 بعد أن تغلبت على 
ســـان مارينو بالنتيجـــة ذاتها، فيمـــا يتقابل 
الجريحـــان منتخبـــا النرويج وســـان مارينو 
ســـعيا وراء فوز أول أو نقطـــة أولى في حال 

التعادل.

أوراق مخلوطة

فـــي المجموعـــة الخامســـة حيـــث لا يزال 
الوضع رماديـــا والأوراق مخلوطة، قد تفضي 
الجولـــة الثالثة إلى انفـــراد رومانيا وبولندا 
بالصـــدارة. تبـــدو مهمـــة رومانيـــا (4 نقاط) 
ســـهلة وفوزها متوقعا حـــين تحل ضيفة على 
كازاخســـتان (نقطـــة واحـــدة)، بينمـــا تنتظر 
نقـــاط)   4) مونتينيغـــرو  الأولـــى  شـــريكتها 
مهمـــة صعبة في ضيافة الدنمـــارك (3 نقاط). 
ومـــن المتوقـــع أن تبقـــى بولنـــدا الشـــريكة 
الثانيـــة (4 نقاط أيضا) في موقع شـــراكة مع 
رومانيا عندما تســـتضيف أرمينيـــا الأخيرة 

دون نقاط.

تتواصل منافســــــات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروســــــيا 
2018، إذ يتطلع منتخبا إنكلترا وألمانيا إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي وقطع شوط 
كبير نحو حجز بطاقة التأهل حين يحل الأول ضيفا على ســــــلوفينيا ويســــــتضيف الثاني 

أيرلندا الشمالية.
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أوامر القائد

دة ؛ يثق فيّ ويمنحني فرصة اللعب بشـــكل 
ّ
{الآن تحـــت قيادة مورينيو أشـــعر بأني في حالة جي

منتظم مع الفريق. الآن يتعين علي إظهار جدارتي بالبقاء في تشكيلة يونايتد}.

أندير هيريرا
 لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

{هذه المباراة الثانية لنا في أســـبوع واحد، وقد كانت المباراتان عصيبتين ومتتاليتين، التأهل 

سيستغرق وقتا طويلا وصعبا وسيتعين علينا أن نكافح حتى النهاية}.

غولين لوبيتيغي 
المدير الفني للمنتخب الأسباني

} نيقوســيا - تبـــدو البرازيل مرشـــحة فوق 
العادة لمواصلة انتفاضتها عندما تحل ضيفة 
على فنزويلا صاحبة المركز الأخير، في الجولة 
العاشـــرة من تصفيات أميركا الجنوبية لكرة 
القدم المؤهلة إلـــى نهائيات مونديال 2018 في 

روسيا. 
وضربـــت البرازيـــل بقوة بقيـــادة مدربها 
الجديـــد تيتـــي وحققـــت معـــه 3 انتصـــارات 
متتالية وارتقت من المركز السادس الذي كانت 
تحتله بقيادة مدربها الســـابق كارلوس دونغا 
إلى المركـــز الثاني بفارق نقطـــة واحدة خلف 
الأوروغواي المتصـــدرة. وإذا كانت الأرجنتين 
تلعب في غياب ميســـي بســـبب الإصابة، فإن 
البرازيل ستحل ضيفة على فنزويلا في غياب 
زميله في الفريـــق الكاتالوني النجم نيمار دا 

سيلفا بسبب الإيقاف.
وكان نيمار ســـاهم بشـــكل كبير في الفوز 
 0-5 بوليفيـــا  علـــى  للسيليســـاو  العريـــض 
بتســـجيله هدفا رفع به رصيده إلى 300 هدف 
فـــي مســـيرته الاحترافيـــة و49 هدفـــا في 73 
مبـــاراة مـــع منتخب بلاده محطمـــا رقم زيكو 
وبـــات رابع أفضل هداف فـــي تاريخ البرازيل 
بعـــد الأســـطورة بيليـــه (77 فـــي 91 مبـــاراة) 
ورونالـــدو (62 في 98 مبـــاراة) وروماريو (55 
في 70 مباراة). لكـــن نيمار الذي صنع الهدف 
الرابع لغابريال جيزوس، تلقى بطاقة صفراء 
حرمته من الرحلة الى فنزويلا مع رفاقه. وقلل 
صانـــع ألعـــاب ليفربول فيليبـــي كوتينيو من 
تأثيـــر غياب نيمار، وقال ”صحيح، لقد تكبدنا 
خسارة جســـيمة نظرا إلى قيمة نيمار ودوره 
الحاســـم في المباريات، لكنهـــا فرصة لجميع 
اللاعبـــين لإثبـــات قدراتهـــم وتعويـــض هذا 

النقص“.
وتطمح الإكـــوادور إلى مواصلة صحوتها 
وتحقيـــق الفـــوز الثاني علـــى التوالي بعد 4 
مباريـــات دون انتصار بينها 3 هزائم متتالية، 

وذلك عندما تحـــل ضيفة على بوليفيا القابعة 
فـــي المركز التاســـع قبـــل الأخيـــر. وبدورها، 
تأمل تشـــيلي الجريحـــة في اســـتعادة نغمة 
الانتصارات الغائبة عنها في المباريات الثلاث 
الأخيرة (تعادل وخسارتان) عندما تستضيف 
البيرو الثامنة، علما بأن الفارق بين المنتخبين 
3 نقاط. وبعدما ضربت تشيلي بقوة في بداية 
التصفيات (فـــوزان متتاليـــان)، حققت نتائج 
مخيبة للآمال فـــي المباريات الســـبع التالية؛ 
إذ حققـــت فوزا واحـــدا فقط مقابـــل 4 هزائم 

وتعادلين.
وتواجـــه الأوروغـــواي خطـــر التنازل عن 
الصـــدارة عندما تحل ضيفة علـــى كولومبيا. 
وتتصـــدر الأوروغـــواي الترتيـــب برصيد 19 
نقطـــة بفـــارق 3 نقاط أمـــام كولومبيـــا التي 
تتقاســـم المركز الثالث مع الإكوادور التي تحل 
ضيفـــة على بوليفيا التاســـعة قبـــل الأخيرة، 
والأرجنتين التي تسعى إلى استعادة التوازن 
بعـــد تعادلـــين متتاليـــين عندما تســـتضيف 

البارغواي السادسة. 
ويبدو المنتخب البرازيلـــي، الثاني بفارق 
نقطـــة واحـــدة خلـــف الأوروغواي، مرشـــحا 
فوق العـــادة لمواصلة صحوتـــه وانتصاراته 

المتتالية بقيادة مدربه تيتي عندما يحل ضيفا 
على فنزويـــلا صاحبة المركز الأخير، وبالتالي 
انتزاع الريادة في حال تعثر إدينسون كافاني 

ورفاقه.

استعادة التوازن

تترصـــد الأرجنتـــين النقاط الثـــلاث أمام 
ضيفتها البارغواي عندما تلتقيان في قرطبة. 
وتـــدرك الأرجنتين جيدا أهميـــة الفوز الغائب 
عنهـــا فـــي المباراتـــين الأخيرتـــين بتعادلـــين 
مخيبـــين للآمـــال أمـــام مضيفتيهـــا فنزويلا 
والبيـــرو بنتيجة واحدة 2-2 ما كلفها التخلي 
عن الصـــدارة والتراجع إلـــى المركز الخامس 
الـــذي لا يؤهل مباشـــرة إلى العـــرس العالمي 
بل يرغم صاحبه علـــى خوض ملحق مع بطل 

أوقيانوسيا.
وتخوض الأرجنتين المبـــاراة الثانية على 
التوالي دون نجمها ونجم برشلونة الأسباني 
ليونيل ميسي بســـبب الإصابة التي اضطرته 
إلى الغيـــاب عن الملاعب مدة أســـبوعين، بيد 
أنها تملك الأســـلحة اللازمـــة لتعويض غيابه 
خصوصـــا نجم يوفنتـــوس الإيطالـــي باولو 

ديبالا إلـــى جانب القـــوة الهجومية الضاربة 
بقيادة زميله في ”الســـيدة العجوز“  غونزالو 
هيغواين ومهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي 
ســـيرجيو أغويـــرو وصانـــع ألعـــاب باريس 
ســـان جرمـــان إنخـــل دي ماريا. وســـتحاول 
الأرجنتين أيضا استغلال المعنويات المهزوزة 
للاعبي البارغواي الذين تعرضوا لخســـارتين 
متتاليتـــين، لكنهـــا تواجـــه مشـــكلة في خط 
دفاعهـــا بســـبب غيـــاب الثلاثـــي نيكـــولاس 
أوتامنـــدي وبابلـــو زاباليتـــا وفونيس موري 
بســـبب الإيقاف. وكان المنتخبان تعادلا سلبا 

في إسونسيون في الجولة الثانية.

قمة بارانكيا

تتجـــه الأنظار إلى ملعـــب ”متروبوليتانو 
روبرتو مارتينيز“ في بارانكيا حيث تقام القمة 
النارية بين كولومبيا والأوروغواي. وتســـعى 
كولومبيا إلى تأكيد صحوتها عقب ســـقوطها 
أمام البرازيل في الجولـــة قبل الماضية بعد 3 
انتصارات متتالية، وذلك من خلال اســـتغلال 
عامل الأرض والجمهـــور والمعنويات العالية 
عقب الفـــوز الثمين على مضيفتها البارغواي، 
جـــارة ضيفتهـــا الأوروغـــواي، 1-0 الخميس 

الماضي.
كما ترغب كولومبيا الســـاعية إلى فوزها 
الســـادس في التصفيـــات، فـــي رد الدين إلى 
الأوروغـــواي التي كانـــت ســـحقتها بثلاثية 
نظيفة فـــي الجولـــة الثانية مـــن التصفيات، 
بيد أن المهمة لن تكون ســـهلة بالنظر إلى قوة 
الأوروغـــواي وتحديدا خـــط هجومها بقيادة 
مهاجمـــي باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي 
إدينســـون كافانـــي صاحب ثنائيـــة في مرمى 
فنزويلا (3-0) الخميس، وبرشلونة الأسباني 
لويس سواريز. وتخوض كولومبيا المباراة في 
غياب قائدهـــا ونجمها صانع ألعابها وألعاب 
ريال مدريد الأســـباني جيمس رودريغيز لأنه 
لـــم يتعاف من الإصابـــة. وكان رودريغيز غاب 
أيضا عن المباراة ضد البارغواي. وشدد مدرب 
الأوروغواي أوســـكار واشـــنطن تاباريز على 
صعوبـــة مهمة منتخب بلاده أمـــام كولومبيا 
خصوصا وأن المباراة ستقام على ارتفاع كبير 
عن سطح الأرض وفي درجة عالية من الحرارة 

والرطوبة. خطوات واثقة

البرازيل تأمل في مواصلة انتفاضتها في طريقها نحو روسيا

ملعـــب  إلـــى  تتجـــه  الأنظـــار 

{متروبوليتانو روبرتو مارتينيز} 

حيـــث تقـــام القمـــة النارية بين 

كولومبيا والأوروغواي

◄

أوتمار هيتسفيلد:

بهذا الأداء ومع هذا 

الفريق، ستفوز ألمانيا 

بكأس العالم مرة أخرى

} دورتمونــد (ألمانيا) - دخل ناديا تشيلسي 
ومانشســـتر ســـيتي الإنكليزيـــان بقوة في 
ســـباق محموم للحصول على خدمات بيير 
إيمريك أوباميانغ، نجم بروســـيا دورتموند 
الألماني. وثارت شـــائعات قوية حول اقتراب 
المهاجـــم الدولـــي الغابونـــي، الذي ســـجل 
خمســـة أهـــداف هذا الموســـم فـــي الدوري 
الألمانـــي ”بوندســـليغا“، مـــن الانضمام إلى 
ناديـــه المفضل ريال مدريد، حســـب ما ذكرت 

صحيفة ”دون بالون“ الأسبانية.
ورغم ذلـــك، ومع الحظـــر المفروض على 
النادي الملكي لعقد صفقات جديدة حتى عام 
2018، بالإضافة إلـــى وجود المهاجمين كريم 
بنزيمـــة وألفارو موراتا بـــين صفوفه، يصر 
ثنائي الدوري الإنكليزي على حســـم صفقة 
ضـــم أوباميانغ. مـــن ناحية أخـــرى عرض 
تشيلســـي إيدين هازارد، في صفقة تبادلية 

لضم ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس.

} مدريــد - أكد الدولي الأرجنتيني ومدافع 
فالنســـيا إيزيكييل غاراي أنـــه عاش فترات 
عصيبـــة جدا مع ناديه الســـابق ريال مدريد 
ورحيلـــه عنـــه كان أفضـــل قـــرار اتخذه في 
مسيرته بأكملها. كان النادي الملكي قد جلبه 
ســـنة 2008 لدعم خط دفاعه المتقهقر حينها، 
لكنه لسوء حظه لم يحظ بثقة المدرب جوزيه 
مورينيـــو الذي لـــم يكن يعتمد عليه ســـوى 
في مناســـبات معدودة وذلـــك على عكس ما 
صادفه من اهتمام وعنايـــة بعدما رحل إلى 

نادي بنفيكا.
وقال صاحـــب الـ29 عامـــا ”أحترم ريال 
مدريد كمؤسســـة ضخمة وناد عريق، لكنني 
أؤكـــد من جديـــد أن رحيلي عنـــه كان أفضل 
قرار اتخذته في مســـيرتي. كل اللاعبين في 
عالم كرة القدم  يحبون أن يشاركوا بانتظام 
وأنا لـــم أجد ذلـــك هناك. لســـت نادما على 
فترتي هناك (2008-2011)، فهي كانت حافزا 

لي على العودة بقوة رفقة بنفيكا“.

سباق إنكليزي محموم 

لضم أوباميانغ

غاراي: رحيلي عن الملكي 

كان أفضل قرار



} دبي – تعتبر شـــرطة دبـــي أول جهاز أمني 
خليجي يضـــم المرأة إلى كـــوادره، في بلد لا 

يتوقف فيه طموح النساء عند حدّ.
وبعد هـــذا الإنجـــاز الريادي تقـــف اليوم 
فـــي مقـــر القيادة العامة لشـــرطة دبـــي، فرقة 
الحراسات الخاصة من الشرطيات الإماراتيات 
اســـتعدادا لتنفيذ مهـــام أمنيـــة لحماية كبار 

الشخصيات.
وهؤلاء الشرطيات رفضن المهن النسائية 
التقليديـــة واختـــرن المجال الأمنـــي لحماية 
الشـــخصيات الذي يتطلب احتراف استخدام 
الســـلاح، وفنـــون القتـــال وقيـــادة المركبات 
والقفز منها، ليتفوقن في مجال ظل لســـنوات 

طويلة حكرا على الرجال.
لحمايـــة  النســـائية  الفرقـــة  وتمضـــي 
الشخصيات، ساعات عدة يومية في تدريبات 
شاقة على الألعاب القتالية، وقيادة السيارات 
والمداهمة واقتحام المباني وتحرير الرهائن 

والقبض على الخاطفين.
وفـــي شـــوارع دبـــي، تخترق الشـــرطيات 
الإماراتيـــات الطـــرق وهـــن يقـــدن ســـيارات 
الشـــرطة، وتتحرك البعض منهـــن في موكب 
الدرجات النارية للشرطة، ليحمين شخصيات 

هامة.
وقالت الرقيب إيمان سالم التي تعمل منذ 
أكثر من 20 عاما في مجال حماية الشخصيات 
”كل يـــوم يمر علـــي يزيدنـــي تعلقـــا بمهنتي 
ويولد داخلي إصرارا للاستمرار فيها وتأدية 
مهامي على أكمل وجـــه“، موضحة أنها كانت 
على يقين أن عملها الجديد سيمنحها الفرصة 
الكـبرى للتميز والنجـــاح وتثبيت قدميها في 
مجال صعب ظل ســـنوات طويلـــة حكرا على 

الرجال،
ورغـــم صعوبة ومشـــقة التدريبـــات التي 
يلتحـــق بهـــا فريق الرقيـــب إيمان النســـائي 
فإن التـــدرب يضاعـــف يوميا مـــن مهاراتهن 

وقدراتهن على أداء مهمتهن على أكمل وجه.
وتـــرى الرقيب إيمـــان أن ”الانخـــراط في 
هذا المجال تحدّ كبير، فعملنا شـــاق وصعب، 
ويتطلب منا دائما تطويـــر قدراتنا وتعزيزها 
باللياقة البدنية، حتى نتمتع بالقوة والسرعة 
في ردة الفعل والاســـتعداد بالحركة المناسبة 

للتصرف إزاء المواقف والحالات الطارئة“.

ويتمحـــور دور الفـــرق النســـائية لحماية 
الشخصيات في التعامل مع الجمهور النسائي 
والشخصيات النسوية ســـواء الموجودة في 
الإمارات العربية المتحدة أو الزائرة، ومراعاة 

أصول وقواعد التعامل معهن.
وتعد المـــرأة أكثر اســـتعدادا واحترافية 
مـــن الرجـــال في هذه المهنة الشـــاقة حســـب 
المقدم عبيـــد مبارك بن يعـــروف، مدير إدارة 
أمن وحماية الشـــخصيات، الذي قال إن عملية 
اختيار الشـــرطيات تتم وفقا لمعايير محددة، 
للالتحـــاق بـــدورات تأسيســـية فـــي الرماية 
والألعـــاب القتالية، وفي حماية الشـــخصيات 
وقيادة الســـيارات والدراجـــات، كما يخضعن 
لدورات تقدمية على أيدي خبراء محليين وفقا 

لأعلى المعايير العالمية.
ولا يقتصـــر تدريب النســـاء على قســـمي 
حمايـــة الشـــخصيات وقيـــادة الدراجات، بل 
يتعـــدى إلى تدريبهن علـــى عمليات المداهمة 
والاقتحـــام وتحريـــر الرهائـــن والقبض على 
الخاطفيـــن. وتقـــول العريف ريســـة جاســـم 
التـــي التحقت بمجـــال حماية الشـــخصيات 

منذ أكثر من عشـــر ســـنوات أن جميع عناصر 
الفريق النســـائي التحقن بدورات تأسيســـية 
في فنون الرمايـــة والرياضة واللياقة البدنية 
في أكاديمية الشـــرطة بدبي، وبعد انضمامهن 
إلى فريق حماية الشـــخصيات بدأن بممارسة 
تدريبات أخرى تتســـم بخطـــورة وتحدّ أكثر، 
كالنـــزول مـــن بنايـــات مرتفعة، واســـتخدام 
مختلـــف الأســـلحة وكذلك الوقـــوف والحركة 

والقفز من السيارات المتحركة.
وأضافـــت أن التكليفـــات التـــي أســـندت 
إليهـــا والتدريبات الدوريـــة التي خضعت لها 
ســـاعدتها على التغلب على خوفها واكتساب 
كافة فنون اجتيـــاز الصعوبات، وأنها نجحت 
هي وباقي عناصر فريقها في إثبات جدارتهن 

كفتيات في مجال خطير وصعب.
ويمكـــن أن تفرض ظروف هذه المهنة على 
الشـــرطيات العمل لأكثر من 12 ســـاعة يوميا، 
حيـــث يتطلـــب ذلك تضحيـــات كبيـــرة منهن 
حتى يســـتطعن التوفيق بين البيت ومهامهن 
اليومية مـــن تدريبات شـــاقة وصعبة في ظل 

درجات حرارة عالية.

وتعد شرطة دبي الأولى في منطقة الخليج 
التي تدمج عمل حماية الشخصيات مع فنيات 
قيادة الدراجـــات النارية. ووفـــرت إدارة أمن 
وحماية الشـــخصيات الحماية لـ523 شخصية 
منـــذ عام 2015، وقامت بتأميـــن 1009 فعاليات 

ومعرض ومؤتمر واحتفال.
وعن الصعوبات والتحديـــات المجتمعية 
التـــي تواجهها، لكونها امـــرأة تعمل في عالم 
حماية الشـــخصيات، قالت الرقيـــب أول رقية 
أحمد محمد أنهـــا لم تواجه أي رفض من قبل 
أســـرتها للالتحـــاق بالمجـــال الأمني خاصة 
أن نشـــأتها وحيدة بين مجموعة من الأشـــقاء 
الذكور جعلهـــا تجيد فنون قيـــادة الدراجات 
النارية وتحترفها منـــذ صغرها، ما أهلها لأن 
تكون عضوا بفريق شـــرطة الدراجات النارية 

الذي تم تأسيسه منذ عدة سنوات.
ولم تعد نظرة المجتمـــع للفتيات اللواتي 
يقتحمـــن المياديـــن مع الرجال فـــي الإمارات 
كمـــا كانـــت في الســـابق، حيث أصبـــح ينظر 
إلى المرأة بتقديـــر واحترام لإمكانياتها ولما 

حققّته من إنجازات.
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} كانت نكتة متداولة بين الطلاب العرب في 
الجامعات الأميركية، في بداية التسعينات، 
وكمعظم النكت، كانت تؤدي أكثر من غرض، 
تضحكك وتمـــدك بالحكمة وأيضـــا تعطيك 
خارطة طريق كيـــف تتصرف كطالب أجنبي 

داخل المجتمع الأميركي.
تقـــول النكتـــة: إن أحـــد الطلبـــة العرب 
الجـــدد، من النـــوع الذي يعتقـــد أنه فهلوي 
وشـــاطر أكثر من غيره، أراد قيادة السيارة 
مـــن دون حيازته على الرخصـــة، وبدأ يقوم 
بذلـــك طامعا بطيبـــة قلوب أفراد الشـــرطة 
الأميركية وتساهلهم، في أغلب الأحيان، مع 
الضيوف الأجانب وخصوصا الطلاب منهم.

فـــي أحـــد الأيام أوقفت شـــرطة الســـير 
الشاب العربي المتهور، أثناء قيادته السيارة 
من دون رخصة. نزل الشـــرطي من ســـيارته 
وذهب إلى جهة السائق المرتبك، وطلب منه 
أن يبرز له رخصة القيادة والأوراق الثبوتية 
الأخرى، فما كان من الشـــاب الفهلوي أن مدّ 
يده لجيـــب ســـترته وأخرج شـــهادة ميلاد 
لـــه، مكتوبـــة بالعربيـــة وقدمها للشـــرطي 
الأميركـــي قائلا: تفضل، هـــذه رخصة قيادة 
دولية اســـتخرجتها من بلدي، ولكن للأسف 
مكتوبة باللغة العربية. أخذ الشرطي الورقة 
من الشـــاب وتأملها قليلا، ثم خاطب الشاب 

باللغة العربية قائلا ”علينا يا عباس!“.
من سوء حظ الطالب الفهلوي عباس أن 
الشـــرطي الأميركي من أصول عربية ويتقن 
قراءة اللغة جيدا. انتشـــرت هذه النكتة بين 
الطـــلاب العرب وأصبحت عبـــارة ”علينا يا 
عباس!“ مثل كلمة السر التي نقولها لبعض 
عندما نواجه بادّعاء أحدهم، يفترض جهلنا 

أو عدم معرفتنا بأمر ما.
جملتي  أصبحـــت ”علينا يـــا عبـــاس!“ 
المفضلـــة أقولها حتى داخل نفســـي، عندما 
أضطرّ لسماع ادعاءات مفرطة في التضليل، 
أرددهـــا عند مشـــاهدتي نشـــرة الأخبار أو 
عندما أســـتمع لأحد السياسيين أو المحللين 
السياســـيين، الغارقـــين في وهـــم أنه أذكى 
وأكثر نباهة من المشـــاهدين. فيذهب بعيدا 
فـــي ترويـــج أكاذيب صدقها هـــو ويريد من 

الجمهور تصديقها أيضا.
وفـــي عصـــر إعـــلام شـــبكات التواصل 
المواطـــن  ظاهـــرة  وانتشـــار  الاجتماعـــي، 
الصحافي، والمنافســـة الدائمة المحتدمة من 
أجل الحصول علـــى الإعجابات والمتابعين، 
يجد البعض صعوبة في المنافسة وفي نشر 
قصـــة جديدة لم تنشـــر من قبـــل. فيلجأ، أو 
تلجأ، إلى نشـــر أخبـــار وطرائف ونصوص 
غريبة أو غرائبية عزف عنها الآخرون، طمعا 

في تحقيق ”سبق صحافي“ بين أقرانه.
ولا يقتصـــر الأمر على النـــاس العاديين 
بل كثيرا ما تنجر المواقع الإخبارية العالمية، 
والتـــي من المفترض أن تكون جدية ومهنية، 
لاتباع الأسلوب نفسه، مفترضة أن الجمهور 

لا يعرف عن القصة، ولم يفهمها بعد.
في الأسبوع الماضي نشرت العشرات من 
المقالات في العشرات من المواقع، كلها تعالج 
القصة نفســـها، قصة نهم السوق الصينية 
لاســـتهلاك الحمير واســـتعمال جلودها في 
البعـــض من وصفات الطب الصيني، عنوان 
وراء عنـــوان صحافي منمق كل واحد يعدك 
أنه ســـوف يكشف لك ”ســـر اختفاء الحمير 
بســـبب الصين“ أو لماذا ”تريد الصين شراء 
كل حمير العالم“، ومع كل منشـــور كنت أجد 

نفسي قائلا بتعجب ”علينا يا عباس!“. 

علينا يا عباس!
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إماراتيات يتفوقن في حماية الشخصيات وتحرير الرهائن

منع فنانة نيجيرية من التمثيل مدى الحياة بسبب لمسها يد مغن

ماغي أبوغصن: من حق  

العاملات الأجنبيات 

دخول صالونات التجميل

ــــــوب الخوف  خلعــــــت نســــــاء إماراتيات ث
ــــــة  حماي مجــــــال  باقتحامهــــــن  ــــــردد  والت
الشــــــخصيات الهامة الذي كان مقصورا 
على الضباط الرجال، حيث اخترن مشقة 
التدرب على مواجهة المصاعب واستعمال 
الأسلحة، وقيادة السيارات بحرفية عالية.

مهارة شرطيات إماراتيات في مهام استثنائية

} أبوجــا – منعت فنانـــة نيجيرية تدعى رحمة 
ســـادو من التمثيل مدى الحيـــاة بعد أن أثار 
مقطع غنائـــي يؤديه مغن من جنـــوب البلاد، 

حفيظة فناني الشمال بسبب مسكها ليده.
نقابـــة  رئيـــس  محمـــد  ساليســـو  وقـــال 
سينمائيي شـــمال نيجيريا ”لم يعد ممكنا أن 
تمثـــل رحمة في الأفلام التي تنتجها كانيوود، 

بسبب سلوكها غير الأخلاقي“.
والســـبب في هذه الأزمة، أن الســـينما في 
نيجيريـــا، ثاني أكبر ســـينما فـــي العالم من 
حيث غزارة الإنتاج، مقسومة كما كل شيء في 
هذا البلد، بين الشـــمال ذي الغالبية المسلمة 

والجنوب الذي تقطنه أكثرية مسيحية.
وفـــي الجنوب، يطلق على قطاع الســـينما 
اســـم ”نوليـــوود“، وتتنـــاول أفلامـــه قضايا 
اجتماعيـــة من الحب إلى الخيانـــة والانتقام، 
وكذلـــك الأمر في ســـينما الشـــمال ”كانيوود“ 
(نســـبة إلى مدينة كانو)، لكن الفرق أن الأفلام 

هناك ينبغي أن تراعي القيم الإسلامية.

وفـــي عام 1999 أقرت 12 ولاية في نيجيريا 
الشريعة الإســـلامية، وقيل آنذاك إن السينما 
كلها ســـتختفي من هـــذه الولايـــات، لكن ذلك 
لـــم يحدث إذ أن قطاع الســـينما يوظف الآلاف 
من الأشـــخاص في الشـــمال، بحسب الباحثة 
الأميركيـــة كارمـــن ماكيـــن المتخصصـــة في 

السينما.
لكن قيودا كثيرة فرضت على الأفلام، منها 
مثـــلا أن الرجـــل والمـــرأة لا يمكـــن أن يلمس 

أحدهما الآخر في أي من المشاهد.
وفـــي المقطـــع المصور الـــذي كلف رحمة 
حياتها المهنية مع ”كانيوود“، تظهر الممثلة 
الشـــابة فـــي دور بائعـــة خضـــار وفاكهة في 

السوق، ويقع المغني في حبها.
ومع أن المقطع لا يقارن بشيء مما يصور 
في الجنوب، مع نســـاء بملابـــس فاضحة أو 
ملابس بحر، إلا أن مجرد لمس يد المغني أثار 
كل هذه الضجة. ورأت نقابة ممثلي الشمال أن 
مـــا فعلته كان كبيرا. وبعـــد تحذيرات متكررة 

لهـــا، منعـــت أخيـــرا مـــن التمثيل فـــي إنتاج 
الشمال.

ويقول ساليســـو إدريس أحد رجال الدين 
في مدينة كانو ”نحن سعداء لأن السينمائيين 
باتـــوا أخيـــرا متنبهيـــن، لطالمـــا طالبناهم 
بتطهير هذا القطاع الذي يشجع الشباب على 

الرذيلة“.
وكتبت رحمـــة، البالغة من العمر 24 عاما، 
رســـالة اعتذار طويلة طلبت فيهـــا ”الصفح“، 
لكنها شـــددت على أنه ”لا يمكن تفادي اللمس 

في مهنتنا“.
ولن تزيدها هذه القضية إلا شـــهرة، وهي 
الآن علـــى موعد مـــع جمهورها في مسلســـل 
من إنتاج جنوبي ســـيبث على مستوى القارة 

الأفريقية.
لكن هذا المسلسل الذي يحمل اسم ”أبناء 
الخليفـــة“ والذي يمكـــن أن ينظر إليه على أنه 
ينتقد حيـــاة الأثرياء في الشـــمال، قد لا يزيد 

المحافظين إلا سخطا عليها.

عبرت الممثلـــة اللبنانية ماغي  } بيــروت – 
أبوغصـــن عن غضبها إزاء المعاملة الســـيئة 
والانتهـــاكات التـــي تتعرض لهـــا العاملات 
الأجنبيـــات في لبنان، معتبرة عدم اســـتقبال 
البعـــض من صالونـــات التجميل فـــي لبنان 
للعامـــلات الأجنبيـــات عيبـــا، واصفـــة تلـــك 

التصرفات بالعنصرية.
وكتبـــت ماغي علـــى حســـابها عبر موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك ”العاملات 
الأجنبيات نسلم لهن بيوتنا وأولادنا وأكلنا، 
هـــذا حقنـــا. لكـــن عندمـــا تصل الأمـــور إلى 
حقوقهـــن، نشـــعر بالقرف أن نســـتقبلهن في 
صالونات الشعر أو المسبح؛ قمة العنصرية. 
إذن هن خدم فقـــط ببيوتنا، نحن أيضا خدم 

في شغلنا. عيب“. 
وتعاني الكثير من العاملات الأجنبيات 
فـــي لبنان مـــن انتهاكات تبدأ مـــن العمل 
والاحتجـــاز  والعنـــف  طويلـــة  لفتـــرات 
المعامـــلات  مـــن  وغيرهمـــا  القســـري 
القاســـية. وتطالب منظمـــات المجتمع 
المدني بتعديل نظـــام الكفالة وتعديل 
القوانين لحماية مـــا يقارب 250 ألف 

عاملة على الأراضي اللبنانية.

ماغي

العام

دخول

– –أبوجــا  {
ســـادو من
مقطع غنائـ
حفيظة فنان
س وقـــال 
سينمائيي ش
تمثـــل رحم
بسبب سلو
والســـب
نيجيريـــا، 
حيث غزارة
هذا البلد، ب
والجنوب ال
وفـــي ال
اســـم ”نولي
اجتماعيـــة
وكذلـــك الأم
(نســـبة إلى
هناك ينبغي

بيــروت {
أبوغصـــن ع
والانتهـــاكات
الأجنبيـــات
البعـــض من
للعامـــلات ا
التصرفات ب
وكتبـــت
التواصـــل ا
الأجنبيات ن
هـــذا حقنـــا
حقوقهـــن، ن
صالونات ال
إذن هن خد
في شغلنا.
وتعان
فـــي لبنا
لفتـــرات
القســـر
القاس
المدن
القو
عام
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